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“بفعل الإنسان خيرًا لو اهتم بتاريسخ طبيعته أكثر مسن اهتمامه بتاريخ 
إنجازاته". 


فريدريش هيبل 
"من العبث إغلاق الأبواب أمام الأفكار» فهي تثب من فوقها". 
فينزل لوثر مترنیش 
"سمة الإنسان المتحضر أن يتشكك في مسلماته الأولى". 
"عقل المتعصب كحدقة العين؛ كلما تعرضت لمزيد من النورء زاد انقباضها". 


"أوليفر وندل هولمز"» الابن 


الحريات 


- عندما ينظرون إلينا من المستقبل د 
- أنتم ملعوتون... ونحن ناجون چ 
-الانصراف إلى مشاهدة السلسل .... 47 
- عقل الجماعة 2 E‏ .67 
کا اشر اا اس ا 


5-5 سس عندما طون إلينا من المستقيل 


عندما ينظرون إلينا من المستقب| 


كان هناك مزارع ناجح ويحظى باحترام كبير» يملك أفضل قطعان 
الإنتاج الألبان في البلد ويقصدهالمزارعون الآخرون من كل أنحاء العف 
الجنوي من القارة طلبًا للمشورة. كان الكان في "روديسيا الجنوبية القديمة" 
التي أصبحت الان "زيمبابوي” حيث نش أت وكان الزمان بعد الحرب 


العالية الثانية مباشرة 


كنت أعرف هذا الزارع وأسرنه معرفةٌ جيدة. قرر المرارع» الذي كان 
اسكتلندي الأصل: استيراد ثرو متميز جدًا من اسكتلنداء وذلك قبيل أن 
يكتشف العلم كيفية إرسال عجول (غتملة) من قارة إلى أخرى بالبريد 
الجري ني طرود صخيرة. وصل الثور بالطائرة ني الوقت المحدده على نحو 
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مجو بار أذ تائيه سب سے 


من المزارعين والأصدقاء واخبراء. تكن زرو 


OT ES‏ كل شيء على ما 
وکان واضحًا أن الثور لن بلبث أن يصبح أبا لعدد لا بأس به من العجو 
ظل الثور مصدر جذب للزائرين الذين كانوا يأنون بسيا 
الآحاد ليقفوا حول الحظيرة ويتأملوا هذا الكائن 
جدًا ومنصاعًا اما ئې ب يمى 
الي الأسبرد. 

عُفدت ما يشب المحكمة؛ طالب أقارب الصبي بتعويضر رحصلوا 
عليه. ولكن القصة ل تنه عند هذا الحد. 


انجة عنيقة عل حين غرة؛ والكل كان يعرف ذلك وجرى غذبر لمي 
الحارس؛ رلابد أنه لم يكترث. . ومن المؤكد أن الحدث لن يتكرر 
فلماذا تدر كل هذه القوةء والإمكانات الكامنةء ناهيك عن المال؟ 


قال الزارع الذي لايلين: "الور أزمق رحا الثور قائل» ولابد أ 
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ل سس مدان طرون وین ررر 
پعاقب فالعين بالعين والسن بالسن"؛ وأعدم الور عل يد فرقة لإطلاق 
الثاره وذفن. 

كماذكرثُ من قبل؛ لميكن هذا امزارع ساذجًا ولا جاهلا بل كان فضا 
عن ذلك؛ مثله مثل رفاقه من الأقلية البيضاء الحاكمة: قدرًا كبيرًا 
من الوقت في إدانة السود الذين يعيشون حوله لكونهم بدائين ومتخلفين 
ووثنيين» وما إلى ذلك. 

أماما فعله من إدانة حيوان وقتله لأ ارتكب جُرماء فيعود إلى ماضي 
البشرية السسحيق؛ ماضيها البعيد جدًا حتى إننا لا نعلم متى بدأ ولكنه 
كان حتيًا حين لم يكن الإنسان يميز إلا بالكاد بين البشر والحيوانات. 

رفض المزارع أي اقتراحات قدمها له في لطف الأصدقاء أو المزارعون 
الآخرون حول هذا الموضرع قائلاً:' أعرف كيف أميز بين الصواب والخطأء 
شكرًا جزيلاً لكم". 

في واقعة أخرى في نهاية الحرب ال ت كم على شجرة مميت بالإعدام؛ 
الشجرة والجنرال "بيتان" الذي أعتبر في وقت من 


أفرنسسا"” ثم خائن "فرنسا". وعندما أشين 

على الشجرة بكل جديةء وأعدمت لتعاونها مع العدر. 
أفكر كثيرًا في هاتون الواقعتون؛ فهماتثلان الأحداث التي تكشف عن 

معنى أكبر بمرور الزمن. فكلا بدا أن الأمور تسير بسلاسة تامة -وأنا 
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سجون نخخار أن نحا فيها 


عامة - تصعد فجأة فورات بدا 


أتحدث عن شثون الناس ويرئد 
الناس إلى السلوك الهمجي. 

هذاهوما أريد التحدث عنه في هذه المقالات الخمس: إلى أي مدى 
تواتر یمن علينا ماضینا اهمجي» كأفراد وجماعات؟ ورغم أي تفي 
أحيانًا بلا حول ولا قوةء فإننا نجمع» وبسرعة كبيرة» المعرفة عن أتفسناء 
ليس كأفراد فحسب» بل كجراعات وأمم وأعضاء في المجتمع. نجمعها 
بسرعة أكبر من قدرتنا على استيعابها. 

نحن في زمن مِنْ المخيف فيه أن نكون أحياءً حيث يصعب أن نفكر في 
بني البشر كمخلوقات عاقلة. فأينها نولي نظرنا نرى الوحشية والغباء؛ حتى 
كل مكانء 


ايدو أنه لايوجد عداهما شيء راه - انحدار نحو ا 


ونحن عاجزون عن كبحه. ولكني أعتقد أنه رغم حقيقة وجود تدهورعام؛ 
وتحديدًا لأن الأمور غيفة هذه الدرجة؛ فقد أصبحنا مُنَوّمِين مغناطيسيًاء فلا 
نلاحظ القوى ا ماثلة في الشدة الموجودة على الجانب الآخر» وهي باختصار 
قوى العقل والرشد والتحضرء وإذا لاحظناها فإننا نستهين ہا 


أعرف وأنا أقول هذه الكلرات إن هناك بلا شك أناسا ربا يتمتمون 


١‏ أعتقد أن هذا الرشد نلتمسه تحديًا في عملية الحكم على سلوكنا - ونحن 
نستفرأ سلوك المُزارع الذي قتل حيوانً لجعله يُكثّر عن جريمةء أو أولنك 
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عندما ظرون إلينامن امستقيل 


الذيين حكموا عل شجرة وأعدموها. ففي مقابل هذه الغرائز البدائية 

ذات القوة اهائلة» لدينا ما يي: القدرة على مراقبة أنفسنا من وجهات نظر 

أخرى؛ بعضها قديم جدًا - ربا أقدم كثيرًا مما ندرك. فلا جديد في المطالبة 

بوجوب أن يحكم العقل الأمور الإنسائية. فعل سبيل الالء عثرتُ؛ في 
سباق دراسة أخرى أجريهاء عل كتابٍ هندي عمره لا يقل عن ألفي عا 
دليل للحُكم الرشسيد للدولة. والإرشادات الواردة فيه لاتقل 
رصان وتعقلاً ورشدًا عما عسانا الإتيان به الآن؛ ولايُطالِبٍ بمستوى أقل 
في طريق العدالة» حتى وفق فهمنا نحن ها وسبب ذكري لهذا الكتاب 
واسمه "أرثاسسترا" (دماعذعفاط1)8* وكتّبه "كوتيليا" (دبواناده»!) - ولكن 
للأسف يصعب الحصول عليه خارج مكتبات متخصصة - إن هذا الكتاب 
الذي نظنه عتيقًا بدرجة غير معقولة يتحدث عن نفسه مثلها يفعل آ 
صدر من صف طويل من الكتب المشابهة. 

(6) أرثاتارا (دتتعدطتعطم): كتاب هندي قديم مكتوب باللغة السثكريتية عن فن 
الحكم والسياسة الاقتصادية والاستراتيجية العسكرية: من ارجم أنه عمل لعدة مؤلفين عل 
مدى فرون وإن كان يُعرف بأن كانبه هو ”كوتيليا" الذي كان معنم الإمبراطور والوصي 
عليه ولكن الدارسين يتشككون في ذلك . ألف الكتاب وتوسع وتُقح فيا بين القرنين الثاني 
ل اللاد اثالث اللاي ركان له تأثير كبير حتى القرن الثاني عشر حيث اختفى؛ ثم 
عبد اكشافه في عام 1905 ونشرت أول ترجمة له باللغة الانجليزية في عام 1915 ترم 
اسم الكتاب غالبا إلى "علم السياسة". وإن كان يشمل نطاقًا أوسع من ذلك: فهو يحنوي عل 
كب عن طيعة الحكومة؛ والقانون والنظام القضائي المدني والجنائي؛ والأخلاق» وعلم 
الاتصاد ونظريات عن الحرب؛ وطبيعة السلا وراجيات والتزامات الملك؛ كبا يتحدث 
لن ارفا الاجتباعي» والاخلاق جرعي لني تحافظ هل نماسك المجتمع؛ ومح ك 
لمعه عله في أوفات الكوارث كالمجاعات والأمراض والحروب. (الترجة: 


13 


إن ييا فيه لمم 


إو رليس للتفاؤل إنه بعد عدة آلاف من 
ي يتعين أن دار بها الدولةء مازلا 
ا صميم الموضوع ولب ما أريد 
قوله - إن ما نعرفه الآن عن أنفسنا أكثر نطورًا وعمقاعما كان محرو 
وقتهاء وما كان معرونًا طوال تلك الآلاف من السنين. 


الو أننا نضع مانعرفه موضع التطبيق... ولكن تلك هي المسالة. 


,متنا من المستقبل: فأكثر ما سوف 
يتعجبون له هو انعرف" عن أنفسناالآن أكثر ما عرفه الناس فيا مشي 


رى في المعلومات عن أنفسناء جاءت نتيجة لقدرة الجن البشري الرليدة 
لاتزال -عل النظر إلى نفسه بموضوعيةء وتهتم هذه المعلوما: 
سلوكناء بطل عليها أحيانً العلوم السلوكية؛ وتدور حول الكيفية التي 
نعمل بها سواءً في جموعات أو أفرادء وليس تلك التي نحب أن (نظن) 
أننانسلكها ونعمل بهاء والتي تكون في الغالب مدان ومجايلة؛ معلرمات 
حول كيف نراقب أنفسنا أثناء عملنا ومسلكنا على نحو مجرد من الأهواء 
كما نفعل عند رصد سلوك الأنواع الأخرى. هذه العلوم الاجتماعية أو 
السلوكية هي تحديدًا ثمرة قدرتنا على التجرد وعدم مداهنة أنفسنا. ثم 
كم ضخم من المعلومات الجديدة من الجامعات ومعاهد البحوث راغواة 
الموهوبين» ولكن الطرق التي نحكم بها أنفسنا لم تتخير بعد. 
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عندما ينظرون إلينا من المستقيل 

لاتعلم یدنا اليسرى - ولا تريد أن تعلم - ما تفعله يدنا اليمنى. 

هذا ما أظنه أكثر الأشياء غرابةٌ يمكن رؤيتها عا كنوع الآن 59 
يتعجب القادمون من بعدنا أشد العجب لذلك ا تعيب تع لدي 
وتصلب أسلافنا. 

أقفي بعض الوقت أتساءل؛ كيف يا ترى سنبدو للقادمين من بعدنا؟ 
وهذاليس اهتمامًا فارعًا بل محاولة متعمّدة لدعم قدرة تلك "العين الأخرى" 
التي يمكننا اللجوء إليها للحكم على أنفسنا. كل مَنْ 
القناعات القوية المتقدة في قرن من الزمان عادة ما تبدو سخيفة وعجية 
اللقرن التالي. لا توجد حقبة في التاربخ تتراءى لنا كما لا بد أنها تراءت لَنْ 
عاشوها. فم نعيشه» في أي عصرء هو وقع العواطف الجماعية والظروف 
الاجتماعية عليناء ومن التعذّر ت 
العواطف الجماعية هي تلك التي تلوح كالأنبل والأفضل والأجمل. ولكنء 
في غضون عام أو خمسة أعوام أو عقد أو خمسة عقود» سيتساءل الناس 
"كيف م أن اعتقدوا في ذلك؟" لأن أحدانًا ستكون قد وقعت وأقصت 
تلك العواطف الجرماعية إلى مزبلة التاريخ: إذا جاز لنا القول 

عاك ای بعل نلك انات الحا :. سأذكر أحدها فحسب. 
إبان الحرب العا 
وأصبح الأخير حليقًا للدول الديمقراء نظر الرأي العام السائد هذا 
بد بعاطفية وودء وأصبح ستالين هو "العم جو": صديق الرجل العادي؟ 
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سو تار أ يا ئها ببسي 


وروسيا هي أرض الأبطال البراسل حبي الحرية؛ رالشيوعية جلي ر 


نيض. أصب تديدا للج 
بدأ من كانوا لتوهم يدردشون عن العم جو - فجأة» وكأن شيا | یکن - 
ني استخدام شمارات الحرب الباردة. وهكذا تموّلنا من تطرف عاطفي 
وسخيف اقتضاه زمن الحرب؛ إلى تطرف آخر أخرق وسخيف. 

أن تعيش انقلابًا كهذا مرة كاف بأن يجعلك انتقاديًا للاتجاهات العامة 
الدارجة طوال حياتك بعد ذلك. 

أعتقد أن الاب بحكم طبيعتهم يسهل عليهم أكثر بلوغ هذا النجرد 
من المراطف الجماعية ومن الأحوال الاجتماعية. فمن بستقرأون ويراقبون 
طرال الوقت يصبحون انتقاديين لما يستقرؤنه وبراقبونه. إنظز إلى كل تلك 
اليوتوبيات التي كتبت على مر العصور. "بوتوييا' ل"نوماس مور" و'مدية 
الس "لأ توماسر كامبانيلا". ر"أخبار من اللامكان" ل"ويليام موريس" 
و٣٥۷1"‏ ل"صمويل باتلر" (رهي كلمة "اللامكان" بالإنجليزية معكوسة 
الحروف)ء وكل تلك المخطوطات المتنوعة التي يتتجها كناب الخبال العلمي 
والفضاء من أجل أشكال عُتمّلة» وأظنهم جميمًا قد ساروا على 
نفس المنوال. كلها بالطبع انتقادات للمجتمعات القائمة لأنك لا يمكن 
أن تكتب يوتوبيا في الفراغ. 
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عندسا ينظرون إلنا من المستقيل 
أرى أن الروا: اشرون مهام عديدة نافعة لرفقاتهم المواطنين» غر 
أن واحدة من أكثر تلك المهام قيمة هي: مكينا من رؤية أنفسنا کا يران 


الآخرون. 

لهذا السبب بالتحديد تار الربية حول الكناب في الجتمعات الشمولة. 
نهذ الوظيفة - الوظيفة الانتقادية - غير مس موح بها في جي الدول 
الشيوعية. 

بهذه المناسبة» أرى الكتّاب عامةً في كل بلد من البلدان كوحدة» كيان 
اأنشأه المجتمع وطوّره كوسيلة للفحص الذاتي. وهذا الكيان يختلف 
مسن عصر إلى آخرء وهو دائم التغير. وأحدث تطور له ز في الفضاء 
والخيال العلمي» وهذا متوقع لأن الإنسانية "منخرطة” في دراسة الفضاء 
ول تأخذ العلم كتزوع طبيعي سوى مؤخرًا (من الناحية التاريخية). ولابد 
أن نتوقع أن يتطور هذا الكيان ويت مع عبر المجنمع؛ وهو كيان غير ولع 
بنفسه ككيان» ككل واحدٍء وإن كنت أعتقد أنه سرعان ما يعي ذلك. 


إن العام يصير واحدّاء وهذا يتيح لتاجميعًا رؤية مجتمعاتنا الكثيرة 
كجوانب ين كل متكامل؛ ورؤية القواسم المشتركة فيا بينها. إذا رأينا الاب 
هكذا - كطبقة أو شريحة أو ضغيرة في كل بلده متنرعين قاماء ولكنهم مما 
يشكلون كلاً متكاملاً - فهذا من شأنه أن يُبدد التنافسية السعورة التي 
تعززها الجوائز - وما إلى ذلك. أعتقد أن الکُنّاب في کل مكان هم جوانب 
من بعضهم البعض» جوانب من وظيفة أنشأها وطَرّرها المجتمع. 


أن نیازا سے 

لا أظن أن المواقف من الكنّاب والادب تعكس ذلك ليس بعد وإن 
كان الكُتّاب والكتب والروايات ن على هذا النحو. 

قول أحد أصدنا: .من الانثروبولوجيين إن الرول ع 
جا إل جنب مع كتب الانثر وبولوجي. . فالكًاب يعلّقون على ا حالة الإنساية 
ويتحدثون عنها باستمرار. إنها موضوعنا. فالأدب واحد من أجدى السبل 
لدينا لإحراز هذء "العين الأخرى"» هذا الأسلوب المتجرد لرؤية أنفسناه 
والتاريخ سبيل آخر. ولكن يتعاظم بين الشباب عدم رؤية الدب والتاريخ 
كأداتين لازمتين للحياة... وسأعود إلى ذلك لاحقًا. 


لذ إلى قصة الفلاح والثور ربا يقول قائل إن ارتداد الفلاح امَاغتٍ 
اللبدائية ل يُِمَ بأحد سواه هو وأهلهء وأا لم تكن سوى واقعة طفيفة جدا 
عل مسرح الأعيال الإنسانية» ولكتنا رى الفعل ذاته في أحداث جام 
تصيب متات؛ بل ملايين من الناس. منها على سبيل المشالء عندما قام 
مشجعو كرة الندم البريطانيون رالإيطاليرن بأعمال شغب في "بروكسل" 
مؤخسراء تحولوا إلى رد حيوانات» كبا ردد الحفرجون والمعلقون مراراء 
كان الأجسلاف البريطانيون کا يدو يبولون على جنث من قتلوهم. ولا 
أرى أن استخدا. ا كلمة "حيوان” جديا هنا. ربا كان هذا سلوكًا حيواتيا؛ 
لاأدري؛ ولكت قطنا مساك يشر - عندما يترك الناس أنفسهم يرتدُون 
إلى للهمجية - ودم يفعلون ذلك لآلاف. ورب ملايين السنين- وذلك 
وفنا مايره المرء كبداية لتاريننا كبشر ولا حبوانات. 
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يستمتع عدد كبير من الناس 
احدة من اخقاتق الخاصة بالحرب التي لا يتحدث عنها 


أحد في أغلب الأحو 


أظن أنه من قبيل العاطفية تول موضوع الحرب, أو السلا دون التسليم 
بأن عددًا كبيرًا ت فكرتها فحسب بل 
بالقنال نفسه. جلت خلال جرا اغات إساعات أنصت إلى أناس 


يتحدثونعن الحرب. إتقاء الحرب: وفظاعة الحرب» دون أنيذكر لرة 
واحدة كون فكرة الحرب مشوقة لأعداد كبير 
الحرب أوزارها ربما يقولون إنها كانت أفضل ف 
ذلك حتى على مَنْ كانت 

يعرف كل مَنْ عا حربًا أنه مع اقترابيا يبدأ عور سري بالانتشاء 
غير المعترف به في بادئ الأمرء كأن طب ولا غير مسموعة تقرّع... وتتفشى 
إثارة عنيفة تخيفة حرّمة في كل اتهاه. ثم يصبح الاننشاء أقوى من أن يعمل 
أَدجُمَل: ويستحوذ الشعور على الجميع. 


الناس» وأنه عندما تضع 


حياهم: وينسحب 


م في الحرب يف ودمرت حياتهم. 
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نرا نے | 

قب ارب الالية الأرلى» اجتممث الحركات الاشتراكية من كل ار ا 
وأمريكا للاتفاق على أن الرأسمالية كانت تُذكٌي نار ا لحرب» وأن الطبقان 
العاملة في كل تلك الدول ينبغي ألا يكون ها ناقة ولا جمل في الأمر. وکن 
في اللحظة التي وقعت فيها الحرب بالفعل؛ وبدأ الانتشاء السام الذي يذمي 
بالألباب» أصبحت كل تلك القرارات النبيلة الحكيمة المهذبة حول عدم 
الدخول في الحرب نسيًا منسيا. سمعتُ اقشرن ذلك غير مستوعيين 
لهء لأنهم لا بدركون كيف يحدث: ولأنهم م يجربره؛ ول يخبرهم أحدعن 
هذا الشعور العام اللخ اتنشاءء وأنه بالغ القوة؛ لأنه ت من جزء في 
مخ الإنسان رمن الخبرة الإنسانية أقدم من ال محزء المهذب المطرف العاقل 
يُصدر قرارات تُدين ا حرب. ولكن ميل لو كانت الوفرد الشاركة 
في مؤثمر الاشتراكيين هذا لديها هذه المعلرمات. بل أهم من ذلك» تخيل لو 
أنهم أعدوالمناقشة الأمر كما وقع عليهم» لأنه يسهل وصف الغبر بالبدائية, 
ريصعب الإقرار بأننا ربما نكون كذلك. لا شك أنهم لو علموا لكانواأكثر 
فعالية؛ وربماء كما توقعوا جميعًاء عبًاء أن حدث» لامتنعت جاهير أوروبا 
العاملة عن الذهاب إلى المذبحة كالخراف. 


حین في "زيمبابوي" في عام 1982 أي بعد عامين من الاستقلال 
ونباية تلك الحرب المروّعة التي فاق قبحها ووحشيتها مرات ما قبل لا 
عنهاء قابلتُ جنودًا من كلا الجانبين» من اليض رالسود كانت الحقيقة 
الناصعة الأول- الناصعة لشخص خارجهم إن تكن لأنفسهم - أهم 
كانوا في حالة من الصدمة. لقد ُرگنهم سبع سنوات من الحرب في التي 
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ا س عدم يتظرون بان الل 


واه وذهول غريبتين؛ وأخخالٌ أن ذلك لأنه متى أضطر الناس للاعتراف 
من واقع التجربة الحقيقية» بها نقدر على الإتيان به» فمن المروع أننا لا 
نستوعب ذلك يسهولة؛ أو نستوعبه أصلا؛ بل إننا نرغب في نسيانه. ولكن 
كانت هناك حقيقة أخرىء وربما أكثر آهمبة لأغراض هذه امنا 
للعيان أن المقاتلين الفعليين من كلا ا جانبين» من السرد وال 


استمتعوا ملي بالحرب. كان قتالاً استلزم براعة عظيمة وشجاعة شخصية 
ومبادرات ودهاء - وهي المهارات التي يتمتع بها أفراد حرب العصابات» 
وقد لا تُستّدعى هذه الملكات مطلقًا خلال حياة السلم الممتدة. ولكن ربما 
يتراءى لأناس أنهم يمتلكونهاء ويتوقون سرا إلى فرصة لاستعراضها. وهذا 
ليس من أقل الأسباب التي تقوم ها الحروب» كما أعتقد. 

ظل هؤلاء قا لود ا ا 


0 
ولكنهم» رأنا وائقة» كانوا قد بدأوا التفكبر في ذلك 
المقاتلين الفعليين» وليس عن المدنيين بالتأكيد؛ الذين مرّوا بوقت تعيس 
بسبيهاء وعُوملوا بوحشية» وأستغلوا من كل من قوات الحكومة الب 

وأثراه حرب العصابات السود لتحقيق مآريهم الخاصة. 


انقضت تلك الحرب الآن وذهبت مع الماضي؛ وصارت تُصاع في مجمرعة 
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سجون نختار أن نحيا فيها 
من الفردات وصور البطولة. ومن لُحتمّل أن يخامر الشباب توق صغر في 
الا وعي ل يسممونه في أصوات آبائهم وهم کون عنهاءإذا انرا جنروا 
هذا هوالأمر. أما المدنيون الذين عاشوا ا حرب فلن يحكوا عنها كثير 
أدركوا استحالة نقل فظاعاتها. ولكن المنود السود - وغالبيتهم تعلموا 
المرب فيها كانرا يبون من الطفولة - والجنود اليض» سوف يحكونعنها 
بشوق وحنين. حرب التحرير العظمىء الحرب المجيدة التي سببت ضررًا 
نفسيًا كبيرًا للبلدء ولمواطنيه؛ ضرر لا نريد - بعد حرب - مجرد النظر إليه. 
ربيا نحن "عاجزون” عن النظر هذا الضرر تحديدا. 

تلك الحرب البطولية المجيدة حتمية أبدًا في امقام الأول» بل كان 
بمكن تحاشيها بسهولة باستخدام أقل قدر من التفكير السليم من جانب 
البيض. غير أن كل الانفعالات البدائية استحوذت عليهم. "سأحل بندقيني 
وأقاتل حتى آخر قطرة في دمي" وأنا هنا أقتبس بالحرف» وسوف أكمل 
اقتباس النصف الأول من هذه الجملة» "إذا كنت نظنين أن الشيرعيين 
أمثالك والحكومة البربطانية سيمنحون بلدنا للسردء سأحمل بندا 
حتى آخر قطرة في دمي". وفد فعل. 


ومؤخرّاء سمعتٌ الكلام عينه من 


أجل؛ يبدو أن صرت العقل الخافت 
انفعالا: 


جنوب أفريقي. 

1 ليس مُرشحًا للفوز في مواجهة 
سالات بدائية كهذه. دعونا ننظر إلى جنوب أفريقياء حيث لم يتعلموا 
شيئًا من تجربتي "كينا" و"روديسيا البيضاء". ولكن يجب أن نطمح في 
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لمح سسب عبدها ينظ رون ينا من لتقل 
ذلك لعل رجالاً ونساء عقلاء نظروا نظرة مستفيضة هادفة على "كينها" 
,"روديسيا” وتعلموا منهياء يكونون مندسين وسط المتعصيين. لعل وعسى. 
وإن كان الأمر لا يبدو كذلك حال 
هذه الكلمة "الدم" يستخدمها القادة دائ وأبدًا لرفع درجة 
عرلرتقاء 
"بيب إنعاش شجرة الحرية من حين إلى آخر بدماء الوطنيين والطغاة. 
فهي سادها الطبيعي". قائل هذه العبارة هو "نوماس جيفرسون"*. 
"دماء جنودنا المرّاقة ستلهمنا في وقت السلم". 
"بالدم وحده يمكننا أن نولد من جدید". 
"الطريق إلى مستقبل محيد يمتد عبر الدم". 
"دماء شهداتنا ستكون ملهمنا: لن تسى أبنًا الدم الذي أريق من 
أجلنا ميا" 
لانبالغ إذا قلا أنه متى لظت كلمة "لدم" فهذا إيذان بأن العقل 
يم بالرحيل. 
يعسود كل هذا الإنغجار بالدم إلى طقوس التضحيةء وإلى لاف السنين 
(9) تراس جيف رس رن 0ءء[ ممصوط]": (1743 - 1826) : أحد الآباء الؤسسين 
اللولايات التحدة الأمريكية؛ والكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال: وثالث رئيس للولايات 
التحدة. (المترجية, المصدر: ويكبييديا). 
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حوريو ا وا سس سس عبيون 
اي قام خملا كهنة بشع حلوق بشر في البدايةء شم حيوانات بعد ذل 
ادفق منها الدم إرضاء لإله وحشي ما. إنه أمر متغلغل فين مما بعمق, 
التضحية بالدم: والضحايا نّم كقرابين» وكباش الفداء عندما يتفرع 
قائد بالدم لهب حماس نا لدعمه ومؤازرة قضيته» فهذا هو الوقت الذي 
علينا فيه أن تأخذ حذرناء أن نفكر في تلك الآلاف الطريلة من السنين 
التي كانت أرواح أسلافنا فيها يحميها الدم والتضحية. ولكن حياتنا نحن 
ليست بحاجة إلى الدم؛ ولكننا نرتد إلى استخدامه عندما دقع إلى ذلك 
قحسب. 

في الواقع» علينا تأمل فكرة أنه دات تقريبًا يكون القادة الذين بزعمون 
أنهسم في طليعة التقدم والتنوبرء إلخ.. هم الأكثر تأهبًا لاستدعاء الد 
لمدعاة لمتعة السخرية. أجل علينا أن نتذكر أحيانا أن متعة السخرية هي 
عزاؤنا الوحيد عندما نتأمل قصة الإنسار 


اشنغرق العدو في بحور من دمائهم". 
من دمائهم' 


امي اقنور 


14 
م لابا وجه ملو قم الدراسات الت النفسية الدعوة إلى أهل 
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عندما ينظ 


البإددة للحضور إل ار الجامعي للمشاركة في إحدى التجار 
يرما لطيفًاء وكانت الجامعة مكانًا جي اف 


أب أهل البلدة والعاملون في 


الجامعة على تحاولة إدخال السرور على قلوب بعضهم البعضر وصل يضع 


منات من الشاس إلى الحرم الجامعي في الموعد المحدد. ثم. 
شيء على الإطلاق. لم يظهر أعضاء قسم الدراسات النذ 
لاإيضاحات « لا إعلانات. وقف الزائرون في أرجاء المكان يترقبون. ثم 
بدأوايفتشون عن المعارف والاصدقاء فيه یتهم» ومازال لا شي بيد 
في الأفق. ناقشوا الأمرء وكيف أنهم جاءوا ميا ولي عليهم شي 
.وبدأوا يتجادلون. . وسرعان ما أصبحوا معسكرين؛ بوجهتي نظر شديدتي 
التعارض. بعدها انقسم الحضور إلى فريقين؛ وبرز متحدثون عن كل فريقه 
ونجم عن ذلك مناظرات» ثم شجار. نوقشت أمور: 
كونهم دعوا هنا إلى جامعتهم (إذ يرى أهل البلدة أن الجامعة جامعتهم) 
ثم أهملوا. عُرضت أنواع القضايا كافةء واختلفوا حوها 


برزت قضايا ا لماضي المتنازع عليها ودبت ا 
الناسبة صارت مفيدة رغم كل شيء؛ لأنها وفرت الفرصة. 
الأخيرة" كماقالت إحدى السيدات. بدأ المعسكران يتشاجران بدرجة من 
العنف. وبدأت اشتباكات صغيرة» ظهرت في البداية بين الشباب. وعند 
ناا لحد عندما أ أن التحامًا أكثر خطور قد يقع؛ هَل فريق 
قسم الدراسات النفسية وقالوا إخهم أوضحوا من البداية أنها كانت تجرية 
اجتماعية» إذ كانوا يجرون حًا عن نزوع العقل البشري إلى رؤية الأشسياء 
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سجوٹ نختار ان بحيا ميو متب 
ات - إما/ أو أبيض/ أسود» نا أنت. نحن/ تم حسن/ مي 0 


ي 
قوی الخير/ قوى الشر. 


إن الشجعان: "أنتم» أيها الجمع» لم تمكثوا هنا سوى راي | 


أكمل الا | 


اثنتينء وانقسمتم بالفعل إلى مع كر 
مُستوعًا لكل الخير والمعسكر الخ 
وكنتم على وشك الاشتباك حول اختلافات لا وجود ها با 


لانعرف كيف أختتم عصر هذا اليوم ا خاص» ولكني آمل أن يكون 
انتهى بحفل صاخب من نوع ماء تلاشت فيه كل تلك الانفعالات اي 
تأججت اصطناعيًا في تآلف وانسجام وصفاء نية. 


فسنا على صواب والآخرين عل خط د 


احقء 


أما عن أمر رؤيا 


ب عقولنا الرشيدة تسودناء نرتاب جميعًا في أن مفوا 
على صواب» وأنت على خطأ" هي محض هراء. يسير التطورء على مر التاريخغ 
كله عبر التفاعل والتأثي التبادلء حتى أشد الأفكار وأنماط السلوك جنوا 
وعتقا ُزّل ني النسيج العام للحياة الإنسانية؛ كأحد خيوطها. يمكتارذية 
هذه العملية المرة تلو الأخرى على مر التاري يبدو في الوافع؛ أذما 
هو حقيقي في التطور الإنساني - التيار الرئيسي للارتقاء الاجتماعي - لا 
يمكنه احتمال التطرف؛ لذلك يسعى إلى إقصاء التطرف والمتطرقين أ 
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عندما ينظر ون إلينامن الستقيل 
التخلص منهم باستيعابهم في الثيار العام. 

بقول هر قليطس الفيلسسوف اليوناني القديم: “كل الأنسياء في تدفق 
دائم..." 

لاوج ود لشيء من قبيل إنني على صواب» وإنني أقف في ا جائب 
الصواب لأنه في غضون جيل أو جيلين» من الحم أن تصبح طريقة 
تفكيري الحالية إما تذعاة للسخرية بدرجة ماء أو بلي نمام بفعل اتطورات 
الجديدة على أحسن تقدير؛ تصبح شب تبدّل» بكل العواطف التي بُذلت» 
إلى حصة ضئيلة في عملية عظيمة» هي التطور. 
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بے ر 
أنقم ملعوتو.. . ونحن اجون 


أنتم ملعونون... ونحن ناجون 


نشأتُ في بلد كانت تهيمن فيه أ 


لبة بيضاء ضنيلة على الأغلبية السوداء؛ 
هي "روديسيا الجنوبية القديمة". كانت مواقف البيض إزاء السود جاعة: 
متعصبة وبغيضة و جاهلة. والأهم لناهناء كان افتراض أن تلك المواقف غير 
قابلة للمنازعة أر التغيير» رغم أن نظرة بسيطة على التاريخ كانت 
(والعدید متهم كانوا ناتا مُتعلّمن) أن حُكمهم حت سيمض 
مؤقت. ول يكن مُباحًا لأي عضو في هذه الأقلية البيضاء الاختلاف معها. 
وکل من فعل جُويّه بابذ الفوري؛ وبأهم لابد أن يعدلوا عن رأهم؛ 
أو يخرسراء أو يرحلوا. أثناء نظام الب 
دالتي لا عد شيا في حسابات التاريخ - كان الخارج عليهم كافراو. 


- الذي استمر تسعين عامًاء 
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سجون تخار أن نایا سس | 

وكا اقتضت قواعد تلك اللعبة المعلومة؛ لم يكن يكفي أن يقتصر القول 

ان يختلف معناء نحن ملاك الحقيقة الدامغة"» بل لا بد أيضًا من 
يروفاسد ومنحرف جنسيًا”, وهكذا. 


بعد شهور قليلة من بداية إضراب عمال المناجم في بريطانيا عام 4وو 
وبين الإضراب يتتقل إلى طوره الثاني الأكثر عنمًاء ظهرت في التليفزيون 
زوجة أحد عمال المناجم لتروي قصتها. قالت إن زوجها ظل مُضرِبًا عن 
العمل لعدة شهور حتى أفلسوا. ورغم أنه آزر اتحاد العمال ووافق على 
ضرورة الإضراب تراءى له أن "أرثر سكارجل" [قائد الإضراب] كان 
يسيء قيادته. على أية حال» عاد زوجها إلى العمل مع عدد ضثيل من 
العمال. فقامت زمرة من عمال المناجم بكسر نافذة منزهراء وهشموا دارهها 
ضربوا الرجل. قالت السيدة إنها تعرف مَنْ قاموا بذلك؛ 
ة وثيقة الصلة ببعضها البعض» واستطاعت التعرف عليه 
فقد كانوا أصدقاء لحم. أصابها الذهول والارتباك ولم تصدق أن جماعة 
مهذبة من عمال المناجم يمكنها الإتيان بعمل كهذا. وأضا 
ممن كانوا بين تلك الزمرة ألقى عليها التحية حين كان وحده "مثلم كان 
يفعل دائا"؛ أما وهو مع أصدقائه؛ فتَصرّف كأنه لا يراها. 


عليها حا فهم الأمر. ولكني أرى - وهذا بالتأكيد ما أود 
قوله - أنه | یکن يتعين عليها فهم الموقف فحسبء بل توقعه أيضَاء علينا 
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أتكم ملعونون... ونحن اجون 


جيعًا أن نفهم هذه الأمور ونتوقعهاء وأن ده ماعرفناء من التاريخ ومن 


قد يقول قائلٌ إن هذه نظرة قائمة للحياة» وإن هذا معنا على سبيل 
اكثال. إننا يمكن أن نقف في قاعة مكتظة بأصدقاء أعزاء» ونحن ندرك أن 
تسمة أعشارهم سيصيرون أعداء ثناإذا غبت الجمامة في ذلك - وسوف 
القول. كا يعني أنك لو كنت 

عضرًاني مجتمع وثيق الصلة ببعضه» فعليك أن تعي أنك باختلافك مع أفكار 

هذا المجتمع تخاطر بأن تتحول في نظرهم إلى تافه وجرم وشرير. إنها عملية 
آلبة تماما؛ يكاد الجميع يتصرفون هكذا تلقائيًا في مثل هذه الأحوال. 

ولكن هناك دات أقلية لا تدحو هذا النحوء وأخال أن مستقبلناء مستقبلنا 
جميماء يرتكن عليها. وعلينا التفكير في سبل تُعلّم بها أبناءنا تعزيز هذه 
الافلية وليس تبجيل الجماعة: كا تفعل الآن في أغلب الأحيان. 

كلام كثيب؟ أجل هو كذلك» ولكن کا نعلم جميمًاء النمو صعب ومؤم؟ 
وما نتحدث عنه هو نمو أنفسنا كحيوانات اجتاعية. فالبالغون الذين يتمسكون 
بكل صنوف الأوهام المريحة والمفاهيم المطمثنة لا ينضجون. ويَصدّق ذلك 
علينا كجراعات أو كأفراد في جماعات - حيوانات جماعية. 


يسهل عل الآن قول "حيوان جماعي" أو "الحيوان الاجتماعي" فقد 
أصبسح مألفا الآن قول إننا ب بني البسشر كنا حيوانات: وأن قدرا كبا من 
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سجوننختاراننیاییا سے 
سلوكنا تعود جذوره إلى السلوك الحبواني السايق. جاءت طريقة افك 
هذه في ثورة هادثة على مدى الثلاثين أو الأربعين عامًا الماضية: 37 
التاقض الثير أنه رغم استمرار هذه الثورة ونجاحهاء ل نح في المي 
بمباركة الأكاديميين في ختلف المجالات» ومو جوا مُستَفجنونه ولك 
لاجديد في الأمر. فالمتخصصون: مالكو جال معين من العرفة لا يزرون 
أبدًا أن بشاطر المارقون من بينهم هذه المعرفة مع سواد الناس. 


وهناك تناقض آخر في تلك المجالات المعروفة باسم "العلوم الناعمة” 
- علم النفس. وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس الاجتماعي» والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وما إلى ذلك - تحديدًا تلك المجالات الني تتم فيها اكتشافات 
كثيرة مذهلة عن أنفسناء إذ صارت آخر صيحة هي تشويهها وتسميتها 
العلوم "الفاشلة”. نجد دات مراجع تحر أو تستنكر هذه التخصصات 
"الفاشلة", كما أن أقسامها هي أول ما يجري التخلص منها متى كان هناك 
خفض للنفقات. ولكن المثير للانتباه أن كلها مجالات حديثة؛ حدينة جدًاء 
بعضها عمره أقل من نصف قرن من الزمان. وبالنظر إليها مجتمعة نجدها 
ترقى لان تكون موقفًا جديدًا كليةٌ زاء أنفسناء وإزاء مؤسساتنا - الموقف 
امنجرد الشغوف التأن المتقصي. وهو في تقد ري أثمن ما لدينا في صراعنا 
خد مجيتنا وتاريخنا الطويل كحيوانات جماعية. كمٌ هائل من العمل يجري 
إنجازه؛ وأعداد كبيرة من التجارب أجريت ولا تزال عيرَى» بعضها يبدل 
أفكارنا عن أنفسنا تبديلاء وهناك مكتبات كاملة زاخرة بلون جديد من 
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آم ملعوود... ونحن تامور 
رة لون جديد من البحث والدراسة. 
أ كياذكرثٌ في المقال السابقء إن أعتقد أن القادى. ... 
اب إني أعتقد أن القادمين بعدنا سينهلون 
| لأا من جهة راكمنا معلومات أكثر فاكثر عن سارک ول تقب من 
جهة أخرى» بأية مماولة للاستفادة ما راكمنا في تحسين يات 
دعونا على سيل الال لي نظرة على ما نعرفه حول الكيفية التي 
تعمل بها في جموعات. فنحمن نعرف الآن أن الناس في المجموعات من 
المرجح أن يسلكوا طرقًا نمطية 3 


إن هذا الكيان الذي تُنشسته من المرجح أن يتطور بطريقة ما من بين عدة 
طرق دعونا تأخذ ذلك في الحسبان ونراقب مسلكنا حتى نتحكم نحن 
في الجمعية ولا تتحكم هي فينا. 

ومثال آخرء قد يكون مفيدًا لليسار أنيقول شيئًا 
ولفترة من الزمن أن المجموعات الماثلة لنا دانم ما تنشق؛ ثم تصبح المجموعتان 
الجديدتان عدوتين هتين بقادة يكيلون السباب لبعضهم| البعض. فإذا 


٠‏ يبدو أنه لا يكفي الوعي بالكيفية التي من المرجح أن تحدث 
ذيُقال إن أولئك الأشخاص شديدي الذكاء الذين أسسوا 
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بيو واد لازي حح مي م 


رغم ما لدينامن معلومات ؛ يمكن إذا انتفعنا اء أن تعينا على فهم 
ما الذي بحدث لنا في شتى المواقف. 

ولكنء يتعرض هذا الإنجاز الكبير الجديد في كل مكان للتقليل من 
شأنه بين أنياط معينة من الأشخاص لاذا؟ أعتقد أن الأمر يتعدى في هذه 
الحالة كونه جرد استياء الأجيال الأكبر سنا من الأكاديميين حيال الاتجاهات 
الحديثة؛ بل أظن أن ما يلتمسونه دون وعي ولا يجدونه» هر اليقينء والعقائد 
الصارمةء والوصفات الْرَكدة التي يمكن تطبيقها في كل مرقف. 

يحب الناس الأمور اليقينية. بل إنهم يصبون إلبهاء وينشدونها ويسعون 
وراء الحقائق الكبرى الرّنانة. يميلون لأن يكونرا جزء! من حركة مجهزة 
٠‏ بإذا وُجد متمردون وكفارء يصبح الأمر أكثر 
إرضاء» فهذه التركيبة متغلخلة فينا جميمًا 


في "بريطانيا". وهي دولة يتسارع فيها الاستقطاب المفرط (ومن المفز 
أن تكون جز منه)ء كان إضراب عمال المناجم هو الذي عجّل بهء أو أظهر 
العملية التي كانت قد بدأتء. فما أظن؛ مع تداعي اليسار وتشظيه. كان 
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سس قم ملحوقوفة... وحن ناود 


يدينا في "بريطانيا” لأمد طویل توازن بين اليسار واليمين؛ ويضم كل منهها 
اقرا من الآراء اشنو اتنفى هذا انوا إن» وياث اليسار 


التقليدية للااضطراب الاجتماعي؛ بل حتى للثور 

ولا نلمح هذا الاستقطاب في السياسة فحسب: بل في الجامعات أيضًا. 
عَرّمتْ صديقة لي على دراسة الأنثرويولوجياء ووجدت أنه لا بديل أمامها 
سوى الاستماع إلى حاضرات ماركسية - أي محاضرات تستند إلى الاتجاهات 


جميمًا في مواقف معيئة» وهي مرة أخرى في اللاوعي بدرجة كبيرة. فيعض 
الأمور لا اقش أو بالكاد يُشار إليها. وربما تجلس ساعات وأيامًا طويلة 
تحن سول ری و اا أن اعد ساب امروب مواق 
هناك من يستمتع بهاء أو يستطيب فكرتها. وقد يظل المرء أيضًا يسمع؛ أو 
يقرأ للم اهن مشكلات البسار ولاك عض كلمة عن أن 
سبب تلك المصاعب التي يواجهها اليسار هو أن الناس رأووا الاشتراكية 
عمليا في بلد تلو الآخرء وأنهم في رعب منها. الاتحاد السوفييتي: كم 
استبدادي؛ ولو أنك اختلفت معه لألفيت حالك في مصحة للأمراض 
العقلية؛ لأنك بالتعريف لا بد أن تكون غبولَا؛ بلد يُقدّر إن عشرين مليون 
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إنسان فيه فقدوا أرواحهم بسبب تجاوزات ستاا 


یٹ ذبح را 
بین عشرين إلى ستين مليون إنسان في الثورة الثقا الأرقام حب 
الصدر)» وحيكتزاجع صم لجسلاو یر ماهير كز 


وإثيوبيا.. 


هي الحال دان في ا حر كات اماهيرية الكبرى» يقبنيسات عاطفية معية 
لاتارّض رلا 


أزهقت أرواح اللايين. وما زالت تفعل. 
ديقينية أخرى هي أن كل الرأسماليين سيئون» ويضمرون الشر لمجتمعاتهبه 
وأنهم قساة وفاسدون. وغيرها أن الاشتراكيين مسالون بالطبيعة. وأخرى أن 
النساء بالفطرة أكثر عة من الرجال. التاريخ لا بؤيد ذلك تام التأيد 
ولكني لا أناقش الاشتراكية والرأسيالية والماركسية وماق ذلك فحب» 
بل أناقش العقائد - نى 


العقاند. يوصف الزمن الذي نعيش فيه بعصر 
العقائد. ل ": 


إنها ليست المرة الأول التي يتل فيها العالم بواحدة... رلكن 
دمونانعود إلى إضراب عمال امناجم: الذي كان بكل أسف زاغرًابالاحدات 
التي تصلح للموضوع الذي أطرحه. 

عندما يدأ الإفتراب» كانت الأمرر سلسق وكان الحديث يصب ته 
التاوض والوصول إلى تنسوية. مرت الشهور وتصلبت المواتف. أعداد 
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ويكذبان بضمير مستريح. لأن الغاية تبر الوسيلة. أدرك معظم 


أن كلا الجانيين مخطى» وأن كليهما مسؤول عن العنف. وكليه| يكذب 


يعرف الجميع أنه في أرا ات كالإضرابات والحروب الأهلية والتزاعات 

ل لحظة استهلاغاء مآس من كل لون حتى إن لم تكن 
ن يستمتعون بأعمال الإجرام العنيف في کل 
تمع - يظهرون على السطح. ولكن المسألة هي أنه في مثل تلك الأوقات 
يكون الجميع على دراية بذلك ما عدا المنخرطين فيه. الذين يبدون للناظرين 
کا السكارى أو مُنَرّمين مغناطيسيًا أو مَنْ فقدوا صوابهم. نعم 
بالفعل. إذ صاروا. 
لاتنظر منهم أي حكم فردي... 
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و ر ی ت سح صمو ير 

نطقون به مُصاغًا من المواقف والاتهاهات « 
يصبع ما بنطقون به مُصاغًا في ججموعة من الواقف والانجاهات اني 
يمكن التكهن بها تمامًا. 


منها عل سبيل المثال حديث عمال المناجم عن زملانهم الذي 


الاعتيادية): لقد نعتوهم بأنهم خونة؛ وحناا 
وكان هذا متوقعًا. ولكن المشير هو قدر ما | 


إل الجياعة"» وسوف يُتقّر هم إا"عادوا إل الجراعة". امتلك مال الاج 
خلال المعاناة والتضحيات. 

لقدصار من قبيل الكليشيهات الآن القوا 
والحركات الدينية تنهسج النهج ذانه. نتحدث جميمًا الآن عر 
الاشتراكية؛ والعقائد اركسية الصارمة [الدوجما] ]الماثلة 
ولكني أنساءل إذا كان الكلام على هذا النحو قد صار اذ ريع (للاعرا اض 
عن التفكير). في واقع الأمر يمكننا مناقشة التعصب السياسي والتطرف 
والحركات الجماهيرية ومسلكها إلى ما لاخهاية: ولا نشير الب إلى تاريخنا 
الديني. سوى على نحو مبهم على غرار "بين الاديان والحركات السياسية 
الكثير من القواسم المشم, 


لفعل هذا أو ذاك. وبالطبع أضفيت قداسة على نضافم من 


ان 


نحن ناعون 
إنناننسى - الشباب لا يعرفون لأهم لا يطالعون التاريخ - أننا ورثة 
ألفي عام تزيد أو 
وستالين إلى جوارها أطفالا رُضمًا. ولا نقول إن 
بتعلموا من الكنائس» والبعض عن وعي. بحلول زمن الحرب العالمية 
الأولء كانت الكنانس قد فقدت أنيابها ولم يعد ها النفوذ الأعظم على 
مجتمعاتنا الغربية. وهي الآن أليقة؛ وتتوجه في الأغلب إلى الأعرال التي 
لاتختلف عن العمل الاجتماعي والخيري؛ ومنقسمة بلا حدود. ورغم 
انسام بعض الطوائف بالشمولية» يصعب أن ميم الكنيسة على تمع 
برمته بوصفها الحكّم والفيصل الأوحد عل السلوك والفكر - كا كانت 
الحال حتى الأمس القريب» تاريخيًا. 
ولكن لمدة ألفي عام» كانت أوروبا رهن حاكم مستبد - - الكئيسة المسيحية 
- التي لم تسمح بنسق آخر من التفكيرء وب 
ول تتردد في القتل والإبادة والاضطهاد والحرق والتعذيب باسم الرب. 
واستحضار هذا التاريخ ليس بغية إحياء ذكرى الاستبداد والطغيان القديم» 
بل للتعرف على الاستبداد والطغيان في الوقت الحالي؛ لأن هذه الأناط 
لا تزال موجودة فينا. وسيكون من المستغرب ألا تكون. 


هذه الأنماط هي في تقديري ما ينبغي علينا دراستهاء والوعي بها والتعرف 
عليها لأنها تظهر فين وفي المجتمعات التي نعيش فيها. 
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سجرن تخار أتحيائيها سے 

إن القول بإن "الامستراكية" سكل من أشكال الدين أو إن "النازية» 
كانت ديئاء و"الفاشية” كانت ديتاء أو إن الشيوعيين المحدثين يستخدمون 
صياغات دينية في أغلب الأحيان» لن بدي کٹا مالم نتبين مائا ماهر 
النمط الذي يتحتم علينا البحث عنه. 


وأول ما يمكن ملاحظته من الإرث الذي انتقل من المسبحية إلى التفكر 
والسلوك الاشتراكي هو بلا ربب طائفيتها. كلنا ندرك أن 
تبغض بعضها البعض أكثر ما تبغض الأعداءء أو أنها 
بها يدو كذلك؛ كلنا ندرك أنه كلما تطرفت العقيدة؛ اشتد الفجوم. وأسرة 
بامسيحيين الذين أمضوا قروثًا يزهقرن أرواح بعضهم البعض حول التفسير 
المصيب لكلمة أو عبارة أو جملة من الإنجيل؛ نجد الفرق الاشتراكية الآن 
تتبادل السباب وإصدار الأحكام عل بعضها البعض. فالشاغل الأولهو 
اشتمام أوجه الاختلاف واستتصال الخروج عن العقيدة. 

إن ميراث بنية الفكر المسيحي فينا هر 

يعتقد الممسيحي؛ رجلا كان أو امرأة أنه في واو من الدمرع» وأن في 
وضع يتاج فيه إلى الإنقاذ أو "الخلاص " ويأتي هذا"الخلاص” من خلال 
التضحية الطوعية من كيان أسمى يأخذ خطايا العام على كاهله. وستأتي 
حالة ممستفبلية من الكمال المطلق» حيث لا معاثاق ولا آلام. وقبل بایغ 
هذه الحالة ستكون هناك مرحلة وسطية من التهيثة والمعاناة. 


علینا دراسته. 
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أنتم ملعونون... ونحن ناجون 


ويرى الشيوعيون والاشتراكيون أن النظام الذي نحيا فبه شر ووبال 
وان الرأسماليين ورجال الأعمال أشرار خبثاء» وذلك في أفضل أحوال حسن 


اليمين واليسار إن هذا التغيير سجر على يد ائد يسبع عليه احترام وطاعة 
مفرطين. وبعد التحول من نظام إلى آخر تأي مرحلة تحمل الكثير من 
التأقلم والتهيثة والعناء - فلكل شيء ثمنه - ولكن على الناس أن يتطهروا 
من أخطائهم التي تنبع من الماضي. ومسيعقب فترة التطهير 7 
السعادة والتحقق اا تراكية الكاملةء الشيوعية الكاملة؛ حيث 
بختفي الإثم من الوجود. تلك هي بنية الفكر المسيحي وبنية الفكر السياسي 
لليسار ولكثير من اب ماعات السياسية من غير اليسار التي تؤمن 
العنيف الصارم» لأن كل الأشرار والمنشقين عن العقيدة يجب تعقبهم حتى 
الوت أو أن "يعاد تجذييهم". 


يبدو الأمر بهذا الوصف ضربًا من الجنون» وهو كذلك فعلا. جنون 


ر كنت فيها شيوعيةً. كان الأمر 
مولا مفاجتًا وشاملاً (رغم صر أجله). كانت الشيوعية في الحقيقة 


"جرثومة" أو "فيروس" آله داخلي بالفعل حينًا طويلاً. كان في حالتي 
انع استتكاري للمجتمع القمعي المجحف لإفريقيا القديمة التي هيمن 
“لها البيض. ولكن ما بغي قوله هنا هو شيء آخر: كنا جمموعة بلغت في 
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سجون تختار أن نميا فیا سجس سي چ 
عز أوجها نحو أربعين شخطًا. یکن أي متا شاا أو غريب الأطوار 
بل كنا جیما أفرادً طبيعيين في الجتمعء أو كنا كذلسك من قبل إذكان 
ذلك وقت الحرب؛ وكان بعض الاشخاص لاجتين. وإذا أخذن الجدرية 
لةه يمكن القول إننا كنا مفعمين بالحيوية والنشاط وواسمي الاطلد. 
أكشر من معظم الناس. ورغم ذلك وا 
كانت المجموعة لاتزال كلاً واحدًا قبل أن 
بمقولات معينة من || كمس لمات لا تقبل المناقشة أبدا. منهاء على 
جيزة جلا ربيا نحو عشر سنوات: ین 
نضع الحرب أرزارها ويعود العام إلى حالته الطبعية: سيد رك الجميع نة 
الشيوعية. وسبصبح العالم شیوعیاء وسيكون بلاجريمة ولا تحيز عنصري 
أو جنسي. يجب أن أشير هنا إلى أن الحركة الا الستينيات ل تبتكر 
انتقاد التمييز على أساس الجتس) آمنا أن جيع الناس في العام سبعيشون 
في وثام وحب روفرة وسلام. إلى الأبد. 


كان هذا جنوناء ولكننا صدقناء. وما زالت مجموعات كتلك تظهر 
إلى الوجسود على الدوام في كل مكانء وغر يفترات تكون تلك العتقدات 
هي غذاءهاء يمقتون فيها كل مَنْ لايتفق معهم ويضطهدونه ويسبونه. 
عملية ممستمرة طوال الوقستء ولا بدلا أن تسستمر في ظني» لان أنباطه 
الماضي ممستحكمة فينا حتى أن أي انتقاد للمجتمع واب اء تبديله يفع 
بسهرلة في هذه الأنياط. 
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انتم ملعونون... ونحن ناجون 

في اعتقاديء أننا وافعون في قبضة شيء ما قوي جدًا وبدائي للغاية: 
وأننالم نبدأ بعد مواجهة الأمر وعلاجه. ندرسصه» نعم» فدراسته مستمرة 
في ماثة جامعة» ولكن نطبقه - لا. 


.يقة قديمة وسألتها كالمعتاد “كيف حالك؟" 
"أن في حالة فظيعةء لا أعرف ماذا أفعل» ابتتي الصغرى - عمرها 
ثمانية عشر عامًا - تبدلت من حال إلى حال. كنا داتاء کا تعلمين: 
ة حقًاء وأخشى أنني أخذت ذلك كأمر مسلم به» ولكن كل 


قلت في عقلي: "لا شك أن ابتنها المسكينة داهمتها نوبة من السياسات 
الثورية؛ لابد أن هذا هو الأمر". ولكن صديقتي أكملت: "كانت دائها 
نة بدرجة كا تعرفين» وُبدي اهتنا بتلك الطوائف» ولكنها أصبحت 
من طائفة "المولودون من جديد” المسيحية. تبدلت بين عشية وضحاها. 
تعيش معنا ني البيت ولكنها بالكاد تتحدث مع أي مناء وتكرهني أنا أشد 
الكراهية. وغفي جل وقنها مع رفافها الجدد وتعتقد أنهم جیما مدهشون. 
ااتراهم كالقديسين. وأراهم عاديين ناما لاشيء يميزهم يمكن قوله عنهې 
داثثان متهم ختلان على نحو ین ولكنهم ناجون» ونحن لاء أرأيت؟ نحن 
سنذهب حت إلى نار جهنم» أما هم فإلى الفردوس. لديهم قائد» أعتقد أنه 
بس مسوى عاشق للسلطةء لكنها لا تستطيع رؤية ذلك بل تظنه قديًا 
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سجون نختار أن نحیا فيها ج ھج 
بشكل ما. وحين أسأها كيف ایلٹا نحن آسرتہا کا لو كنا دشا تر 
بأن المسيح قال لأمه "مالي ولك يا امرأة؟". 


ها نحن أمام النمط عينه تمامًا. 


تعرف صديقتي بلاشك. كما لة أن والديّ قد عرفاء عندما جد 
إلهما بذات النمط: "نتم ملعونون؛ وأنا وأصدقائي ناجون”. أن انتها سوق 
"تكبر على ذلك". . العام اغبي حافل بأناس اجتازوا تجرية الكيننة تلك في 
قتة شيا بهم كانوا أعضاة في جماعة من المتعصيين والعتوهين المهتاجين لم 

بوا عنھا . يمكنني القول إن نصف مر أ امرف نایار 
هذه الفثة. ولكن في حالتنا كانت جماعات سياسية وليست دينية. وعندما 
ام التام بمجموعة من المعتقدات الصارمة الي 

شفقةء تعلو وجوهنا ابتسامات ساخرة. 

في الوقت نفسه» ونحن ننظر إلى الأجيال التالية وهم يجتازون التجربة 
بعينهاء وولإدر ركام ووو لشت فلوج وليل 
لا أبالخ إذا في هذ 
الفترات العنيفة لايد أن تكو 'نامل امن انغياسكم في جنرن 
الجماعة والظن بأنكم مُلّاك الحق والصلا. »مع فترة من تاريخ بلدکم يكذ 
بوسعكم فيها وضع أذكاركم القاتلة وامخرقاء موضع ا 


"إذا حالفكم الحظء مستخرجون من التجوبة أوسع أذنا من خلال 


3 


اخبرتكم لما أنتم قادرون عليه وأند 
واتتم في 


مام الفهسم كيف يمكن للعقلاه من انا 


ا الاتصراق إلى مشاهدة! 


الانصراف ك مشاهدة ١‏ 


ديلت حكومة الولايات المنحدة في أثناء الحرب الكورية إذ رجدت 
ن يعترفون بارتكاب جرائم شتی دون أن يكونوا ند اقترفوها 
غسيل الدماغ التي طبقها عليهم الكوريون 
التحدة» على إثر ذلك في إجراء بحوث مكثقة 
حول غسيل الدماغ وتلقين العقائد. وتواصلت هذه البحوث منذ ذلك 
قدرًا هائلاً من المعلومات عن المجتمع والكيفية التي بسي 
ا والني في ظني» ريم بَذلتنا وبدلت حياتناو a,‏ 
شا مشا تهج ار 
مكننا من نهم كيف اس تخدمت الحكومات من جميع الأطيا 
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موز فاق لوجي يا حص سے 
العيتزيد: قو فيل الدباغ للسيطرة على زعايلعم لآلا ف سين 
ومن الهم أن تامل إلى أي مدى كان ذلك برجماتي؛ وباي قدر ستاو 
الخبرة الواعية. غير أن الأمر كان بلا شك ترق في الوعي الذاتي الاجنماعي 
حين كلفت حكومة عصرية قوية خبراءها باستكشاف مجال كان حنى ذلك 
الوقت سريًا رمبه - استكشافه على نحر متجرد كرض أن يفعل عل 
الانث وبولوجيا عند دراستهم لعادات إحدى القبائل البدائية. 
أنذكر الحرب الكورية نمام التذكر. كانت 
فيتنام حتى أنها تكاد لا تُذكر إلا 


من العالم؛ وكان ظنهم حماقةٌ کا تين فيا بعد. 

كانت الحرب الباردة في أوجهاء وكان المناخ مليدًا كريها ويفيم عليه 
جنون الارتياب. أعلن الشيوعيون فجأة أن الأمريكيين كانوا يلقون مواد 
مُلونةبالجرائيم على أعدائهم» ويرتكبون فظائع أخرى تنعدى حدودما 


(۵) 9.4.5.1 هي الحروف الأول من مه٥‏ ادعزوبب؟ تردصا 804016 (مستشفي 
براحي عسكري مننقل)» وهو الاسم الذي أطلن عل الوحدات الطية العسكرية الأمريكية 
الي كانت تعمل كمسنشفبات كاملة في مناطن الفتال أر العمليات» ونشرتها الرلايك 
امتحدة أثناء ارب الكورية (1950 - 1953). اشتهر الاسم المختضر هذه الوحدك ببب 

تلبغزيرنية خيالية جرت أحداتها في واحد من تلك الستشفبات. (الترجة الصدر' 


متسس ست :مويل يو هوشي 
لير الحرب من أعمال وحشسية. رفض البعض تصديق هذا القول ماما 
وصدقه البعض الآخر في التو واللحظة دون مزيد من التدقيق ينما وقع 
آرون في حالة قلقة حزينة من الحكم غير المقطوع به» مرددين كي تعن 
عل المرء أن يفعل: "الحقيقة هي أولى الضحايا في زمن الحرب”. كانت 
الشكلة أن ثمة حلقة مفقودة» والمفقود هو المعلومات. والمعلومات التي 
اتقدناها وقتها كانت عن تقنيات غسيل الدماغ. 

عندما أنظر الآن إلى الوراء يدهشني شيء لم ألتفت إليه حينذاك وهو 
توافر أمثلة كثيرة حديثة قبل ذلك خالات غسيل الدماغ» منها على سيبل 
الثال المحاكمات الصورية في روسيا في الثلاثينيات وفي تشيكوسلوفاكياء 
حين اعترف أشخاص باقتراف جرائم سخيفة حقا. كما يمكننا النظرء مع 
الاستفادة في التاريخ الطويل من مطاردة الساحرات؛ عندما اعترفت 
نساءء دون تعذيب في أغلب الأحوال: باقترافهن جرائم.. . يبدو أن طفرة ما 
في إدراكنا م تكن قد حدثت بعد لم يكن في مقدورنا ربط الأمور ببعضها 
عل نحو منطقي. فمن جهة كان كل أولئك اجنود الأمريكيين يعترفون 
بارتكاب كل أشكال الفظائع؛ ومن جهة أخرى» كان من امتعذر تصديق أن 
حكومة الولايات المنحدة أمرتهم بذلك: رغم الشك الذي يساور الجميع 
حول ما تنهبأ جميع الحكومات لاقترافه في وقت الحرب. ولكتنالم نستطع 
دي او : لم تكن الطفرة في فهمنا قد 


حدئت بعد. 
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يبون تدارأ حي ئها ا س 

تلك الطفرة هي في ظني أكبر قوة التطور الاججتواعي حركة في نير 
5 ت في المجال العام عندما أمرت حكومة الولايات الحم 
منوظفيها تقصي تقنيات غ الدماخ» ما كان يعني؛ بالتعريق, 
أنها كانت تستخدم هذه التقنيات أ. 


تُستخدم غالبا دون رعي وعلى نحو برجماتي. 

تعرضنا جما بدرجة أو بأخرى» لغسيل الدماغ من قبل المجتمع الذي 
نحيا فبه. ويمكننا ملاحظة ذلك عند سفرنا إلى بلدان أخرى والتقاط ية 
عن بلدنا بعيون أجنببة. وليس في وسعنا شيء حيال ذلك سوى تذكر أن 
الأمر هكذا؛ لكل متا جزء من الأوهام المريحة الكبرى. رالأوهام الزن 
والتي بلجأ إليها كل جتمع للحفاظ على ثفته في ذاته. وهذه الأوهام يتعذر 
فحصها ودراستهاء وأفضل ما نأمله هو أن بُمگُننا صديق طيّب من ثقافة 
أخرى من النظر إلى ثفافتنا بعيون مجردة. 

ولكن في حون يصعب تناول هذه العمليات الكبيرة نصف الواعية أو 
غير الواعية؛ نسهل دراسة غسسيل الدماغ وغرس الأفكار في السياقات 
الأصغر» لأنها مسستمرة طوال الوقتءإنظز عل سبيل الثال إلى الطواف 
وا مذاهب التي تتكائر بسرحة. 

لنسيل الدمام ثلاث ركائز أو عمليات ريسية» وهي مفهومة بشكل 
داضح الآن. أوها التوتر الذي يعقبه الاستر. ا وتسحخدّم هذه العملية 
عل سيل العال» عند استعجواب المسجونين» حين يتناوب المحقق معهم 
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ننن سس الاتصواق إل مشا ةلسل 


في إخرى. وثانيها هو التكرار - قول الشيء عینه» أو غناؤه مرارًا وتكرارًا. 
رلثالثة هي استخدام الشعارات - اختزال أفكار مُركبة إلى جموعة بسيطة 
ين الكلمات. وهذه العمليات الثلاث تتبعها الحكومات والجيوش والأحزاب 
السياسية والجماعات الدينية والأديان طوال الوقت - وكانت تُستخدّم 
على الدوام. ورغم أني أشرت قيما سبق إلى أهمية تأمل إلى أي مدى يكون 
اللجوء إلى هذه الأساليب غير واع؛ فها يعنينا أكثر هنا هو إدراك أن هناك 
بوابين استخدام تلك الأساليب من قبل رقيب أول لترويض مجندين خام 
مبندئین» وهو في ذلك يفعل ما فتئ أمثاله على فعله دائي)؛ واستخدامها عل 
يد غارس خبير يدرك تام الإدراك ماذا يفعل. 

في جامعة لا تبعد عن هنا ألف ميل كما يقولون في الحواديت؛ اكتشف 
باحث أن بإمكانه أن يأخذ مؤمنًا شخص يتتمي لطائفة 
الوم اللسيحي)» وإن كان ذلك ليس ذا أهمية - أو شخصًا عل ثقة 
من أن العام مسطح أو أن نهاية العالم ستحل يوم الجمعة 13 من السئة 
الكبيسة القادمة؛ ويستخدم معه تقتيات غسيل الدماغ التقليدية: قحو 
هذا الشخص المخلص أولا إلى واحد من الأدفنتست ا 
لوبي ٠‏ ثم ليبرالي» ثم فيمينست مؤيد للحركة النسويا 
٠ :‏ ومتى تمت كل هذه التحولات والتي يمكن إحدائها في 
شر لةه وخلال الفترة ة التي يكون فيها الشخص؛ رجلا كان 
أ/امرأة؛ فیمینست» أو ستاليني + أو رأسمالي متیقن» سيكون مستعدًا على 
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سجون نختار أن نحيا فيها 


نحو مطلق رقطمي ونجائي لأن يموت مسن أجل ما يؤمن به الك يمر 
رور یکل هذه التحرلات» ماد الشخص ميء الحظ إل ياه ا 
فلتقل» مؤمن بأن نهاية العالم مسستكون يوم الجمعة 13. وسوف یر از 
إلى فتراته ال يرة كملحد أو رأس الي الخ كمحض خيالات زی 
غريسة من جانب الباحث؛ وسیکون إهان ال مالي بض النظر ع يه 
هر الإمان الصحيح؛ وأي شسخص لا يرمن بأننباية العام مستحل يوم 
الجمعة 13 هو في أ- رمن المحتمل أن يكون كاذب 
به والبعد عنه. 


أو قيل أصلاًء يمكننا أيضاساع 
مايحمله ذلك ضمنًا "لان تي هي المعتقدات الصحيحة". ولكن 
واأسفاه» واأسقاه لناجميماء فكل منا قد بتصاع» ما لم نكن نعاني من 
أناط معينة من الشيزوفربنا. وكلما كنا أنسوياء العقل أكثر كان الأكر 
اترجيحًا أن تُتحرّل. 


على أية حال: يمكتا مواساة أنفستابقول إن غسيل الدماغ هذا لايستمر 
على الدوام عادة. وقد نتعرض لغسيل الدماغ - عل يد مستفل وع أن 
غير واع؛ أو أن نقوم بغسیل دماغنا بأنفسنا (وهذا ليس نادرًا) - ولكنه 
عادة لا يدوم 
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سس الاتصراق یل ردام ررر 


وفي الوقت نفسه» قد يرى البعض التجربة لني وصفتهالتري كالفجر 
بعد ليل طويل؛ ويعتقدون أن العام بأسره يمكنه أن يصر في ارتياح وأملة 
جاية عصر العقائد على مرمى البصر. 
وحروبه وتعذيبه» وكراهية مَنْ يتبع نمط 
وكا أوصى جمهور الفلاسفة والحكماء» سنعيش حياتنا جيعًا بعقول خالية 
من العنف والالتزام المنفعل» نعيشها في حالة من الشك الذكي حيال أنفسنا 
وحيال حياتناء حالة من الفضول الهادئ المنجرد غير النهائي. ماذا "كلنا"؟ 
الجميع؟ حتى كل أولئك المتطرفين المستشاطين غضبًا ال موجودين هناك 
بأفكارهم السخيفة؟ الجميع» الجميع مهيأ لقول: "هذه هي نباية عصر 
الاعتقاد؛ سيتخلى كل منا عن الفكرة المريحة التي ترضينا في أنناء نحن 
فقطء أنا فقط على صواب”؟ 1 


يبدو أن الرغبة في التصديق بوجود عصر ذهبي لا تذعن بسهرلة... 
بصيغتي منها. ولکن؛ لنتكلم جديا يبد ولي حقًا أن ثمة جديدًا في 
العا عندما يَْدِر ولو نفرًا قليلاً من الناس على تفحص أنفسهم بهدوء. 

لضت ل 9 
من الطرائف التي تستخدم هذه القنياتء 


بدا من الموقف الذي تذعب به إليهم من "يا ها من فرصة رائعة لدراسة 
هذه العملية الاجتماعية الآسرة"؛ قد تجد نفسك فجأة تصيح قائلا: "أخيراء 
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سجون نختار أن نحيا فیپا کے ےے 
وجا اتيت هذه لزمرة م اناس الذي قررٹ بكل يرود أن سمي" 
هم ملاك | إنهم أسرتي الحقيقية. يدونني أن أكون جزءًا منهي 
وساكون لاني آدرك أن الجميع خارج هذ الأسرة أرواح ضائعة» وخر 
صالحين؛ وهم لا يدركون. هم حثالة وقيامة: ولكنني لا أريد أن أفكر 
فبهم إطلاقا. أنا بحاجة إلى أسرق الجديا ٠ة‏ لأن العالم بقعة مفزعة؛ وحلية 
الصراع ونزاع لا يتوقف وساحة لمعركة بين الخير والشره بين الله والشيطان 
(أو الشيوعية والرأسمالية)» رأنا وأصدقائي اجه سنناضل معا في صف 
الخير. عل ألا أكون لياف مواجهة أسرتي الأرلى ورفاق الماضي لأن واجبي 
الأول هو أسرتي الجديدة» أسرتي الحقيقيةء التي عبتم بي و: 
أسرتي السابقة فلم تم ي وم تفهمني في الواقع. إضافة إلى ذلك 
إلى مرقف صادق وخالص تماما لأن جاعني | + بيدة» حلفائي» هم أعداء 
كثر بریدون أن يدمرونا» ولابد أن أكون مهبنًا للكفاح من أجل ما أؤمن 
بسه» وأن أقتل إذا اقنفى الأمر. فكل شيء له ثمن. يومًا ما سیکون لدينا 
عام ثالي َه نبيل حرء ولكننا نحن فقط - آنا وأسرتي اللديدة والمؤمنون 
بنا - يمكننا خلق هذا العام" 

إفا م تستسلم لذذلك - وقد استسلم عد كبير من الناس للمملية لا 
إرادياء وأنامنهم - رإن ترى أن التجربة محفوفة بالمخاطر؛ يمكنك 
بسسهولة شسديدة مراقبة هذه العمليات وهي تقذ على أيدي الحكومات» 
وبالطيع بواسطة العلنين. شاهد إعلانات التليفزيون على سيبل الال. 
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أي أمة يمكن إعادتها إلى قرع الطبول. إلى 

الرتص حول نار المخيم و والتلويح بال 

بد آي غيم قافر غل ادام العيازات امناسبة وصيحات الحرب. 

تبادر إلى ذهني الآن أن أتساءل» حيث إنه يسهل إلى هذا الحد إثارة 
البدائية في أمة ماء والتي ربا تبج الزعيم لعمله هذاء فأين هم الزء 

الذين بختارون» عوضًا عن ذلك. مخاطبة وإثارة الغرائز الأسمى للأمة؟ 


الكبرى "ساتشي أند ساتشي" لإدارة حملتها. لجأت الشركة إلى كل الخيل 
النصوص عليهاء من استخدام صياغات محسوبة لإثارة العواطف السهلة. 
إلى ألوان ملابسها وألوان الستائر التي تقف أمامهاء إلى حساب مرات 
دخوها وخروجها واستخدام الإعلام. . في الوقت نفسه كانت المعارضة 


الاشتراكية سامية المبادئ تحتقر هذه الحيل» وتزدري الإعلام. كنا نشاهد 
بدقة كيف أديرت حملة السيدة يا في برنامج تليفزيوني شديد 
لذكاء ربراه عندما أقول "کنا "ان انمد لقتني الد التي شاهدت. 


سجرن تختار أن نحي ئيها بيس 

وصلنا الآن إلى مرحلة لا يستخدم فيها القائد السياسي الحبل العتيقة 
لإثارة عراطف الدهماء بمهارة فحسب -انظر يوليوس فيصر لشكسير 
- بل يؤظف أبضا خيراة لمعل الأمر أكثر فعالية. ير أن عزاءن أن في 
يمكننا دراسة هذه الحيل التي س تخدم معنا. إذا - فقيل 
إذا - اخترنا أن ندرسهاء ولم ننصرف عنها إلى مشاهدة مسلسل "دالاس" 
أو یا كان عوضًا عنها. 

ما أريد قوله هو أن المملومات التي تترفر لدينا عن أنفسناء كأفراد 
وجماعات وحشود وعوام؛ يجري استخدامها بوعي وعن قصد من جانب 
خبراء توٌظفهم كل حكومات العام تقريبًا الآن لإدارة رعاياها بمكر ودهاء. 
سیکون بوسعنا ملاحظة حكومات أكثر فأ خل نتائج البحوث في 
غسيل الدماغ» ولكن فقط لو أردنا أن نلاحظ ذلك وفقط إذا عقدنا العزم 
عل ألا نقع فريسة هال 

في الوقت نفسه. من امثير للاهترام أن ن يميلون إلى اعتبار أنفسهم 
جنوةا للخير, أولتك ذور النوايا الطيبة» يأنفون من تلك الوسائل. أنالا 
أقول أن عليهم استخدامهاء ولكنهم يرفضون حتى دراستها في غلب 
الأحيان؛ تاركين أنفسهم عرضة للتلاعب بهم عن طريقها. حاولك على 
سبيل التجرية الك 
المثساركين ني حسركات النوايا الطيبة في عصرناء مثل: السلام الأخضرء 
وأنباط منباينة من الاشتراكية. ومعارضون للحرب النووية ونشطاء من 


ع 
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سس سفت 
الاتصراف إلى مشاهدة ! 


: أجل الحريات المانية؛ وحقوق السجناء؛ والقضاء عل التعذيب: وماشايه 
ذلك. كانت ردود أفعاهم متاثلة عاطفيّ؛ بالنفور والارتياب» كم لوكان 
النظر بتجرد إلى سلوك الإنسان» سلوكناء كشيء على المرء أن يتعلم التبر 
به هو بشكل ما رجعية وضد الحرية وضد الديمقراطية. 1 
ولكن خصومنا ليس لديهم مثل هذه الكوابح. 
عضوًا في جماعة ترى بحُكم تعريفها لنفسها أنها على حق 
وخير وصواب» فضلاً عن كل مشاعر القناعة والرضاعن الذات المصاحبة 
الذلك - مثل أن خصوم المرء أشرار - يكون صعب بالتأكيد أن تتتحى جانباء 
وتتخذ هذه الخطوة الضرورية صعودًا نحو الموضوعية. 
يلوح لي أحيانا بالفعل أن انتخابات ثاتشر الأخيرة لخصت الأمرتمام 
التلخيص: ها هي ذي» كل إيهاءة خر امت ملاحظة أديرت 


وج دخول» 


تن اعت 
(۵) مايكل فوت ۴۵۵۲ اهط»!۸4: (1913 - 2010)» سياسي عبالې بریطان» کان عضو 
رطان ووزير لشؤون العالة 1974 وريا لجاس العموم ابريطان: مير زع 
زب العا والعارضة من 1980 - 1983. قاد حزب العا في اتخابات عام اث 
سكل فيا الحزب عل أقل تصيب من الأصوات من عام ل ي ررر على حل 
ا 1992, لکت أبقى عل سمعة جيدة واحترام كير من أصدقائه وخصومه عل 
سا“ (الترجة. للصدر: ريكييديا وموقع الاذاعة ابريطائة». 
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ي "في الهنديكسب الانتخابات بمعاونة صديق, | 
نججم سينائي معبود من ملابين الناس. وفي الولايات المتحدة» أصبح النجم 
السينمائي أكثر رؤساء هذا القرن شعبية؛ كما سمعتهم يقولون. ولا يخلو 
الأمر من الشعور القوي بالاستغراب حين أستمع إلى أناس ينافشون سبب 


٠‏ أنتخب من شباك التذاكر. 
حكومة عن طريق صناعة الاستعراضات... نعم؛ تدرك كل حكومة 
شمولية هذا تمام الإدراك. فكّرواني مظاهرات هتلر الشعبية الكبرى عندما 
أثيرت مشاعر ملايين من الناس في هيسترياء آوالمواكب العسكرية العارمة 
للاتحاد السوفييتي؛ مع استخدام أطفال جِسّان» وبنات» ورقص» وور 
وأغنيات... جنب إلى جنب مع الخوف والتهديد. 

للأسفء تسير التكنولوجيا الجديدة المرعبة يدا في يد مع المعلومات 
النفسية الجديدة. 


في بعض الأحيان؛ تؤدي التكنولوجيا إلى نتائج لم تكن قرك 
نقريرًا عن الجنود المقدر هم الوجرد على الخطوط الأمامية» وكيف يجري 
إفقادهم حساسيتهم بتعريضهم عمدًا إلى درجة من الوحشية مقعم 
ندري قدرهم عل رؤية ن علبهم مهاجمتهم أو التحقيق معهم' شر 
رهذه العملية حكمة ومجتكة يعرف فيها المدربون تمام العرفة ماذا يفعلون» 
رکیف يتعاملرن على مهل مع من يتعهدونهم؛ مرحلة مرحلة؛ حتى يمكثهم 
00 


ججح سس سج ي 
الانصراف إلى مشاهدة ل 


التعذيب أو القتل دون أي مشاعر البئة 
تعالت مؤخرًااحتجاجات عل هذه الارسة في عديد من لدان ورغ 
آن عدد اجنود الذين يخضعون هذه العملية ل يقل عن ذي قبل إلا أن 
الضجيج حول الموضوع قد خفت. ولكن ما يصدمني هو: أن التكنولوجيا 
ليفزيون والسينما لنكون محددين - تقرم في هذه الحالة بالعملية عينها 
رضنا لدرجة من القسوة الوحشية من كل نوع حتى نفقد إحساسنا 
زاهها. نفقد حساسيتنا على نحو عَرضي لم يكن في الحسبان. 


أثارت صور المجاعة في "! 


ضمير الناس في بلدان عدة. ولكن 
ربا لاتثبر صور الضحايا من أجزاء أخرى من العالم أي استجابة. علمنا 
منذ زمن ليس بالبعيد أن عددًا غفيرًا من الناس كان مسيجري إعدامهم 
انية في "نيجيريا". ولكن م يحدث أي رد فعل عملي من العالم. ربا يتذكر 
في أرجاء العام بعد الحرب العامبة الثانية 

ي" إعدام محرمي حر ب ألمان علانية لتهدثة 
غضب المهوبين والسلوبين والمذبوحين من المدنيين الروس. صُدمنا رغم ما 
عشناه من أهوال قرابة ال:وات الخمس. كنا قد تجرعنا وامتلانا بالفظائع» 
ولكننا كنا لا نزال قادرين على الاستجابة. أتساءل» هل يمكن أن يجتج 
أي شخص الآن؟ لقد أصبحنا بلداء. فقدنا حساسيتنا. إن مشاهدتنا ليلة 
سی ديومًا بعد يوم» وعامًا بعد عام للأهوال الجارية في أنحا العام 
'فقائنسا حساسيتناتمامًا مثل أولئك الجنود الذين حُولواعمدا إلى قساة 
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سجرن تخا أتسيائيهة سے 
وحشبين. لا أحد يخطط لتجريدنا من إنسانيتنا وتحويلنا إلى أفظاط بی : 
القلب» ولكن هذا ما نصير عليه أكثر فاكثر. 


م يحدث هذا ننيجة لوجود خب ما ساخر متلاعب يستخدم الىت 


بعلم النفس قصتاء ولكنه يان في معظمه نتيجة عر ضية للتكد | 


أنساءل إذا كان المهتمون بهذ الأمور سيلو 
غسمير العالم حول "!: 
والمماناة التي سيبها "الاتحاد السوفييتي" ني 
عل خسة ملايين لاجئ في باكستان وإيرا 
دمر في أنغانستان المحا 
باستخدام متفجرات 
بالابادة الجراعية التعمدة. أزهقت أرواح مليون تسخص مدني. ویلقی 
الناس هناك حتفهم جوعًا بي أنا أكتب الآنء ولكن تشن هلات عامة 
كبرى حول ذلك. ل يفنح قلب العام للضحايا في أفغانستان 
حكومة ية يحركها الاتحاد السوفبيتي؛ ولكن قلب العالم مفتوح 
الخاضفة أيضا لحكومة ذمبة يحركها الاتحاد السوفيتي 

ظل الناس بلقو ببسب المجاعة في جميع الدول الواقعة بمنطقة 
الساحل في أفريقيا لعقد من لزمان أر يزيد. ولكن لم ينطلق هذاالاهتام. 
ولم بتحرك الناس بكرم وتعاطف إلا مؤخرًا. ولكن ألا؟ هذا على الأقل 
سؤال مشیر نطرحه. 
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اس امرف إل مشاس ةلسلسل 
ون كان البعض مسيرى أن إثارة السؤال قسوة» أو على أحسن تقدير 


تقار للذوق» 
يدو لي أكثر فأكثر أننا نخضع إلى موجات من العواطف الجاعيةء. 
ولايكون مکنا طوال بقائها إثارة أسئلة هادئة جادة. وليس على 


إلر. أثناءها سوى إغلاق فمه والانتظاره فكل شيء يمر... ولكن هذه 
الأ علة الحادثة الجادة وإجاباتها الحادثة الجادة المنجردة عساها في الوقت 
ذاته أن تتجينا. 

وأا أنظر إلى حياتي التي استمرت الآن ستة وستين عاماء فيا أراه هو 
تعاقب أحداث جماعية كبرى» فورانات للمشاعر انفعالات متحيزة وجاعة» 
روفي ولكن أثناء بقائهاء لاايكون في وسعك سوى التفكير في أن: 
"هذه الشعارات: أو الاتهامات» أو الادعاءات» أو نفخ الأبواق» ستبدو 
فريا للجميع شيئًا سخيمًا بل ومُجلا". ولكن من غير الممكن قول ذلك 
أثثامها. 


لدت نتيجة للحرب العالمية الأولى التي ألقت بظلاها على طفولتي. 
كانت الشاعر القومية أثناء هذه الحرب بدائية وحقيرة وغبية حنى إننا نسمع 
الشباب اليوم يتساءلون: "كيف هم أن صدقرا ذلك؟ لاذ اقتتلوا؟" 
انية فقد ألقى بظلاله عل وأنا أدرك طور 
ةذه الحرب - التي تسبب فيها معتوه هائج 
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| 
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ودمرت. ورغم ذلك؛ شاعت لفترة د 
ب الجارفة هذه الثورة في كل مکان | 
وجعلت من المتعذر أن تفكر بشكل صحيح. ولايزال ذلك متعذرًا على '*. 
بعض الناس في بعض الأماكن. 

احتدمت الصين في ثورة» ثم احتدمت مرة أخرى في الثورة ا 
وأرجعت البلد إلى الوراء جيًا. ولكن أثناء ن 
أو البراكين الاجتماعية الكبرى لا يمكن للأطراف المشاركين فيها التحدث 
بالعقل أو طرح أسثلة أو الاعتراض. 

حركة جماعية كبرى في أعقاب أخرى» كل منها حزمة من الآراء الجراعية: 
من أجل الحرب» ضد الحرب» ضد الحرب النوويةء من أجل التكنولوجياء 
ضد التكنولوجيا. وکل منها يُولّد حالة ذ نة: عنيفة أو عاطفية 
أو مُتحربة؛ ودات تقمع الحقائق التي لا تلائمهاء و: «ب؛ فتجعل من 
المستحيل التحدث بنبرة منخفضة معتدلة هادئة رشيدة» وأخاها الوحيدة 
التي يمكن أن تؤدي بتا إلى الحقيقة. 

ولكن: بالتوازي مع كل هذا التأجج والفوران؛ تتواصل في الوقت ذانه 
تلك الثورة الأخرى: : الثورة المادئةء التي تقوم على الملاحظة الرصينة الد 
لأنفسنا ولسلكنا وقدراتنا. قفي ألف جامعة أو ختبر أو في حالات بحلية 
ُتلق قصدًاء ممع المعلومات التي يمكن: إذا قررنا الامستفادة منهاء أن 
تبدل العالم الذي نحيا فيه. ولكن هذا يتطلب اتخاذ تلك الخطوة المتعمدة 
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سارن إل روس ة رر 
نيمو الموضوعية والبعد عن الاتفعالية الجاحة؛ أن نختار عمدًا رؤية أنفسنا 
ىا عساء أن يرانا زاثر من كوكب آخر. 
كا يعني هذاء وأرجو ألا يبدو ذلك طيشّاء أن نختار أن نفس ...فق 
إكتشف باحثو غسيل الدماغ والتلقين أن الذين يعرفون كيف يضحكون 
كانت مقاومتهم أفضل. الأتراك على سبيل المثال...الجنود الذين واجهوا 
معذبيهم بالضحك نجوا في بعض الأحيان. ينها لم ينج الآخرون. امتعصبون 
لايضحكون من أنفسهم فالضحك بالتعريف هرطقة» مال بُو جه بقسوة 
ضد خصم أو عدو. المتزمتون لا يستطيعون الضحك. . المؤمنون المح لا 
يضحكون. فكرتهم عن الضحك أنه صورة تهكمية ساخرة بشخصر 

تعاض أو فكرة معارضة: . الطغاة والمستيدون لا يضحكون من أنفسهم» 
ولا بجتملون الضحك عليهم. 

الضحك قوة عظيمة» ولا يقدر على الضحك ين نفسه سوى الشخص 
النحضر الحر الطليق. 

حين كان شاه إيران لايزال يعتلي عرشه» حدث في قرية في بلاد فارس 
أن أطلق رجل هادئ راشد ملتزم بالقانون على قطته الجميلة المفضلة اسم 
أشامنشاء"؛ وهو الاسم الذي كان ملوك بلاد فارس العظ) يستحسنون أن 
يعطق عليهم - ملك الملوه. بَلَمَ الأمر رجل شرطة في القرية؛ فوشى بالرجل 
سيه الحظ إلى الشرطة السرية وألقي به في السجن واختفى الرجل نبائيًا كا 
كان يمدث للناس وقتهاء ويحدث لهم بالطبع» تحت حكم ا خوميني. 
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ار ا ها TT‏ 


زكرت هذه الواقعة لبعض مؤيدي النظام القديم» فقالوا لي إن لمر 
وجب للسخريةه وإن الشاه نفسه كان سيراه هكذا وهنا نجد أنفسنافي 
مواجهة قانون الجتمع وهو ما لا يأذ. واضعر القوانن في الحسب نإطلاقا 
حين يُصدُرون لتا الفوا ثم يضطجمونء قانعين أن القانون عادل وأن 
الجتمع سليم. المسألة أن الجالمسين على رأس المكومة» أو الديوان أر 
الوزارة» أو أي مؤسسة حكومية أو إدارية لا يعرفرن أبدًا ماذا يجري على 
الستويات الأدنى. وهذا يعلل المشهد الذي يحدث يوميًا في جميع الدول 
ني كافة أنحاء العالم» حين يجلس مواطن بسيط؛ جرى ترهيبه أو نعرض 
لسوء إدارة أو عُومل بتعسف» وهو يصغي في ريبة لرجل أو امرأة ذي/ 
ذات شأن - الرئيس أو صاحب العمل - يعلن أنه من المستحيل حدوث 
كذا تحت إدارته» أو تحت حُكمه أو حكمهاء لأن شيئًا كهذا سيكون ضد 
القرانين ولايمكن التهاون فيه. كم من مرة جلسنا أنا أو أنت وشاهلنا 
أو سمعناء مذهولين هذا المشهد في التليفزيون أو الراديوء "لا بالتأكيه 
جال الشرطة "تبعي" لایضربون من لا حول لمم ولا 
دلا يلفقون التهم للابرياء»المسؤولرن "نبعي" طبمًا لا يرهيون الضعفاء» 
دلاټرشون إن طلا شنيًا كالذي تصفه لايمكن طبمًا أن يحدث". ولکه 


کا ارا دت انال رجرین مل امت کا کرت ا رفن 
ري تهم. في بعض الا حيان يجيد المرء نفسه مضط ا أن بظ »فى م 

عدوم الرء نفسه مضطرًا لأن يظن في بكم 
ممايكن من الأمر. 


5 “ هم عاجزون بوضرح أمام هذه الآلية التي تكفل 


الاتصراف إلى مشامدة الل 


معاملة الاس في قاع اللجتمع معاملة سيئ في كل بلد من البلدان التي شق 
فيها أوزرئها أو قرات عنها. ألبس في الإمكان نعل شيء حيال ذلك؟ أجل 


لايمكن عمل شيء حتى نصل إلى النقطة التي يمكتنا ف 
الأمر هكذاء وسيظل الأمر هكذا مالم تكن هناك إجراءات وقاية 

في بعض البلدان في العصور القديمة استخدموا آلية للمراقية نشم 
اللوك الذين كانوا سلطات ذلك الزمان. كان يُعبّن موظفون حكوميون 
مهمتهم التجول والتظاهر بأنهم مواطنون عاديون لراقبة سلوك المسؤولين. 
وإذا وجدوا مسؤول ا غبيًا أو عدوانيًا أومتحكما أو ظالًء يُعزل من وظيفته. 
ول يكن في وسع أي مسؤول في أي مكان معرفة ما إذا كان الشخص المائل 
آمامه الذي يبدو لا حول له ولا قوة» لیس مفتشًا حكوميًا متتكرًا. التالي 
كان المسژولون يتصرفون باهتمام أكبرء وآمکن الحفاظ على مستوى مرتفع 
للخدمات العامة. 


لايمكن تطبيق هذه الحيلة لتحسين الإدارة إلا إذا استطاعت الإدارات 
المسؤولة النظر بهدوء شديد إلى نفسهاء وتشخيص حالتهاء ووصف 
العلاج ها. 


لايوجد ما يمنعنا من فعل الشيء نفسه. 
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وو ا حدس كيني :برو وري 


عقل الجماعة 


في الغرب. في المجتمعات التي تُوصّف بالغربية» أو بالعالم الحرء قد 
يكون الناس متعلمين بصورة أو بأخرى» ولكنهم جميعًا يطلون علينا بفكرة 
عن ذاتهم تصب في هذا المعنى: أنا مواطن في مجتمع حر وهذا يعني آنل 
شخصيتي الفردية» وأني أقوم باختيارات فردية» وعفلي ملكي؛ وآراني من 
ري» ولي حرية نعل ما أشاء» والضغوط عل - في أسوأ الأحوال- 
ضغوط اقتصادية: ما يعني أنني قد أكون أفقر من أن أفعل ما أريد. 


قد تبدو هذه الأفكار كاريكاتورية: ولکنها لا نتأى كثيًا عن الكيفية 
التي نرى بها أنفسنا. وهذه الصورة لم تكتسبها بوعي؛ بل هي جز من 
مناخ عام أو مجموعة من الافتراضات تؤثر على أفكارنا عن أنفسنا. 
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وان نا أ يا يها سس 


يعيش الناس في الغرب طيلة حباتهم وربا لا يفكرون أبدًا في > س 
الصورة التي يُرضيهم تاماه وبالتالي نجدهم عاجزين أمام جميع أ كال | 
وسبل الضغط عليهم من أجل الامتثال والتوافق. ا 

5 تنا جيعاء في وافع الأمرء ني جماعات: اللأسرة وجماعات ا 
العمل: وجماعات اجتماعية؛ ودينية؛ وسياسية. ولا يشعر بالسعادة في العزلة | 
سوى قلة ضئيلة من البشر» ويظنهم جيرانهم غريبي الأطوار أر أنانيينء أو 
ربا أموأمن ذلك لأمتيل أغلب التاتى AS‏ 
بل يبحثون دات عن جماعات للانتماء إليهاء و. 


عن أخرى. فنحن مازلنا حبوانات جماعية» ولا ضرر في ذلك» فالخطر ليس 
في الانتماء إلى جماعة» أو جماعات؛ بل في عدم إدراك القوانين الاجتماعية 
التي تحكم الجماعات وتحكمنا 


ب انتياثا إلى جماعة ما. ون أ ل 

الدنيا أن يقي على رأي فردي خالف وأنت عضو في جماعة. 
لاشك أننا جميعًاخيرنا ذلك - وناخذه كأمرمُلّم به وریا نفكر فيه 

طلائاء رغم أن كتا يا من التجارب أجري بين الإخصائين ا ن 
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کے بے 
پاب سمعوا بهذ التجارب الكلاسيكية مراًا ونكرارًا. ولكن طني ان 
نر نتاس لم يعلموا بها آبتاء ول ُطرَح هذه الافكار أمامهم قط. رظني 
_ إن كان صحيحًا - يوضح جيدًا الموضوع الذي أطرحه والفكرة العامة 
وراء هذه المقالات؛ وهي إننا (الجنس البشري) نمتلك الآن كا كبيرًا من 
معلومات عن أنفسناء لا سبيل لإنكارهاء ولكننا لانستخدمها لتحسين 
مؤسساتنا وبالتالي حياتنا. 


ار التالي واحد من الاختبارات أو التجارب النمطية حول هذه 
الباحث بمجموعة من الأشخاص ويُطِلعهم على التجرية 
شخص أو شخصين على جهل تام بم يجري. ثم يخخار 
يتطلب قياسا أو تقديرًاء مثل مقارنة أطوال قطع من الخشب لا 
بعضها إلا اختلافات بسيطة» ولكنها تكفي للملاحظة أو 
مقارنة أشكال خا تقريبًا الحجم نفسه. تؤكد الأغلبية في ا مجموعة - بناء 
عل توجيهات - بعناد أن الأشكال أو الأطوال هي نفسهاء بينم يؤكد 
الشخص أو الشخصان اللذان تُركا دون تعلييات أن قطع الخشب أو أب 
ماكان: تختلفة. ولكن الأغلبية تواصل الإصرار على أن الأسود أب 
علي سبيل المجاز - وبعد فترة من الانزعاج والاستثارة وحتى الغضبء 
«بالتأكيد عدم الاستيعاب» سوف تساير الأقلية الجماعة. وهذا ليس دائياء 
بل يكاد أن يكون دائيا. ثمة في الواقع مُتفرّدون أجلاء يصرون بعناد عل 
قول الحقيقة كم يرونهاء ولكن النسبة الأعظم ترضخ لرأي الاغلبية» وتذعن 
للسياق العام. 
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سجون نختار أذ نحي فيه بيسح 


وعند وضع الأمر بهذه الصراحة ودون مجاملة: تأي ردود الفعل غي 
"أنا قطمًا م أكن لأرضخ» سأقول ما أراه.. ع 


جماعة الأقران. ويتفق كثيرون على إن من بين أكثر ذكرياتنا خزيًا مو كم 
من مرة قلنا إن الأسود أبيض لأن الآخرين كانوا يقولون ذلك 


بعبارة أخرى. نحن نعرف أن هذا حقيقي عن السلوك الإنساني ولكن 
كيف نعرفه؟ فأن نقر به على نحو مبهم ومتزعج (والذي ينطوي على الأمل 


كان هذا هو حال بني الإنسانء وأنا من بينهم. فلتقرٌ به إذن» ونبحثه وتعذ 
مواقفنا بناء عليه" 

ولا تعني آلية الإذعان للجماعة الانقياد أو الخضوع لجماعة صغيرة: أو 
شديدة التحديد كديانة أو حزب سياسي فحسبه بل تعني أيضًا الامتثا 
لتلك المجموعات العريضة للبهمة غير محددة ا معام من البشر من قدلا 
يظنون في أنفسهم أبدًا أن هم عقلاً اعيا إذ أنهم واعون بوجود اختلافات 
في الرأي بينهم - ولكنها اختلافات تبدو ثانويا تماما لمن حارج الجماعة» 
أو من ثقافة تختلفة. فالفرضيات والمؤكدات الأساسية للجماعة لا تناقش 
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حيث إن الأدب هو مجالي؛ ففيه أجد أمثلتي بسهولة أكر ام 
لدت ولاأظن أن لمجتمع الأدي مناك e‏ 
لعلف - ولكن هذا ما أعتقده فيه. ثمة بضع آلار تؤخذ كأمر مسلم به 
بايكفي لان نستشهد بها ونتوقعها. هناك على سبيل المثال ما يطلق عليه 
"فاعدة السنوات العشر" التي تحدث عادة عندما برحل كاتب أو كات 
فغفد أعماله أو أعماها الإقبال عليها أو الاهترام بهاء ثم تعود .أن 
نظن على نحو مبهم أن هذا من المرجح حدوثه شيء» وأن نتساءل هل هو 
مفيد؟ هل لابد له أن يحدث؟ شيء آخر. وثمة آلية أخرى ملحوظة بقوة 
وهي أن يفقد كاتب الإقبال عليه لعدة سنوات وهو لا يزال على قيد ا يات 
إليه أحد - ثم فجأة ب الانتباه ويُمتّدح. وذلك كحالة 
الكاتبة "جين رايس" التي عاشت سنوات طويلة في البلد؛ ولريذكرها 
أحد بدا وكان عساها أن تكون قد رحلت» بل لقد ظن أغلب الاس 
فلك وكانت في أمَس الحاجة إلى صداقة وعون ل تجدهما لفترة طويلة من 
الزمان. ثم. بسبب جهود ثاشر نافذ البصير: e‏ 

١‏ وعلى الفور ظهرت في الصورة ددا ولكن' د 
'اأبغي قوله - كل كتبها السابقة الي ل يذكرها أويقدرها أحد جر 
نجأة تذكرها والإطراء عليها. .ماذالم ممتدح إطلاقا طوال تلك الفتزة من 
7 


ی و ححح کے 
التجاهل؟ أجل» لان العقل الجمعي يعمل على هذا النحو - أتبع قائدي, 
الجميع يقولون الشيء عينه في الوفت عينه 

يمكن القول بلا شك إن الأمر لا يعدو أن يكون"هكذا هي اليا : 
ولكن هل لابد أن يكون الأمر هكذا؟ إذا كان لابد فعلى الأقل يمكننا 
توقعه» وفهمه ووضعه في الحسبان. ربم| لو كان الأمر معلوما كآلي لسر 
على النقاد أن بكونوا أكثر شجاعة وأقل اتباعًا للقطيع في أحكامهم 

هل لا بد أن يخشوا ضغط جماعة الأقران إلى هذا الحد؟ ألا يرون حم 
أنهم يرددون ما يقوله الجميع؟ 

يمكننا مراقبة كيف تنطلق فكرة أو رأي أو حتى عبارة» وتتكرر في 
ماثة تحليل أ ي» وحوارات - ثم تنلاشى. في خلال ذلك 
يكسون كل من أقدم على تكرار هذا الرأي أو تلك العبا شعور 
قسري لأن يكرن مثل الجميع. لم يحلل أحد ذلك قط أو ليس من قبلهم؛ 
رغم أن من هم خارج الجماعة يرونه بسهولة 
٠‏ هذه اللي هي بالتأكيد م يعتمد عليها الصحفيون لدى زيارتهم لبلد 

فهم يعلمون أنهم لو أجروا لقاءات مع عينة صغيرة من الناس من نمط 


عت أر جاع أو طيقة ية فهذان الشخصان أو اللاثة سيلو جيع 
ا خرين؛ حيث إن في أي وق 
جماعة أو طبقة أو نمطء الأشياء 


من الأوقات» يقول الناس كافة؛ من أي 
عينهاء بالألفاظ عينها. 
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چ 5-5 
غفل 


الجماعة 


اباسم "جين سومرز" هذه الأمور. وأمور ]. 
الوقت لايتسع هن للاسف لسرد القصة عل الوجه الك 
بت كتابين تحت اسم آخر هو "جين سومرز"» وسلمتها للناشرين كر لو 
كانا لكاتبة مغمورة. قمت بذلك بدافع الفضول والرغبة في إلقاء الضوء على 
جوانب معينة من آلة النشرء والآليات التي تحكم كتابة التحليلات النقدية. 
رفض ناشراي الاثنان الأسامسيان الكتاب الأول» وهو رواية "مذكرات 
le‏ د ناشر ثالث وأيضا ثلاثة ناشرين أوروبين. أريسل 
الكتاب عمدًا إلى جميع من يعدون أنفسهم خبراء في أعمالي» ولكنهم لم 
ينعرفوا عل فيه. أ. عن الرواية؛ كا يتب عن معظم الروايات 
الجد, بإيجاز وغالبا بتفضل وتعالٍه وكادت تختفي إلى الأبد حلم وراءها 
بضع رسائل من معجبين؛ كان بعضهم من بريطانيا والولايات المتحدةما 
أدهش القليلين الذين كانوا على دراية بالسر لأن أحدًالم يمن الأمر. ثم 
كتبثُ الكتاب الثاني بعنوان "إن استطاع الكبار"» وبالمثل م يحمن أحد. 
اظل مَنْ يعرفون القصة يرددونلي: "كيف يمكن ألا يخمن أحد؟ لو أي 
لاأعلم لكنثٌ منت على الفور". لا أدري» ربما. وريم أننا جیا نعتمد 
عل أسماء العلامات التجارية والتغليف أكثر ما نظن في أنفسنا. قبل أن 
أسوح بالحقيقة مباشرة سألني أحد المحاورين في الولايات امتحدة عا 
أظنه سيحدث. قلي إن المؤسسة الأدبية البريطانية ستغضب وتقول إن 
الكتابين م يكونا جیدین» ولكن کل عداهم ستسره التجربة. وهذا 
ا ت التهنئة من كاب وراه 
بالضبط ما حدث. تلقيتٌ عددًا كبيًا من خطابات التهنثة من ك * 
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لس 
امود نشوك خن 
مقالات نقدية فظة وغليظة عل أي ا 


ل لير 


بن ينهجون نجهم 
ناض و[ اي د 
ولكنهم قلة. قلة قليلة جدًا. وعليهم تتوقف صحة وحيو 

وليست الأدبية وحدها 


التي استوحيت منها أمثلتي. 
٠‏ لوحظ أن نسسبة 10 من السكان هم مر يمكن أن يُطلق عليهم قادة 
بالقطرة. الذين ن يتبون عقوهم الخاصة في قراراتهم واختياراتهم. وقد لوحظت 
الدرجة كبيرة حتى أنها درجت ضمن التعلييات التي 
مين عل السجون أ معسكرات الاعتقال أو ممسكرات أسرى الحرب: 
آنا وسيصيح السجونرن خائري العزم وتاي" 
يا ذلك بلا شك إل فكدرة الدخبوبة؛ وهي الفكرة غير ارائجة 
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ليوات ل ر 
ولاالمسجّذةء حتى أنه ني جالات السياسة الواسعة. حتى في التعليم» 
ثية معارضة لفكرة أن البعض ربا يكونون بالفطرة أفضل استعداةا عن 
ذيرهم. ولكني سأعود إلى موضوع التخبوية فیا بعد. في الوقت ذاته ری 
زلاحظ أننا جيعًا نشعر بالثقة والاحترام لفكرة الشخص المتعزل تفرد 
هو الموضوع المتكرر 


الأشياء عينهاء تقريظًا أكانت أم نثريباء إلى أن يحدث تبدل في الرأي والذي 
فد بكون جزءًا من تول اجتماعي أوسعء كالحركة النسائبة على سبيل المثال. 
فثمة دارنشر مقدامة ونشيطة اسمها"فيراجو” تديرها نساء أعادت تقيم 
علد كبر من الكاتبات اللاي جرى تجاهلهن أو م يؤخذن بجدية. وقد 
بمدث التبدّلء في بعض الأحيان» بسبب ونوف أحد الأشخاص ضد 
بار الآراء السائف ثم يحذر الآخرون حذوه» أو حذوهاء فيتحول بعدها 

الرقف الجديد إلى موقف عام. 
يستفل الناشرون هذه الآلية طوال لوقت بلا شك. فعندما جين وف 
إطلاق كاتب جديد أو طرح رواية جديادق يبحث الناشر عن كاتباله 
ل إن العمل جيد يماط المحررون 


قله لد اشخصًا ذا 
احه. ولان "شخصًا ذا اسم' ع 
الود عل وطق الكتاب . ويمكننا بيساطة رؤية هذ لآلية وهي تعمل 
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يي سك 
فين نحن أنفسنا: فإذا قال شخص نحترمه إن الشيء الفلاني جيد يمم 
أن نختلف ممه إذا رأينا عكس ذلك. وقياسًا على ذلك» یکون الاختلاق 
أشق إذا قال عديد من الناس إنه جيد. 


أما ني الفئرات التي تكون خلاها بعض المواقف بسبيلها إلى التحول 


را في الإ ريون عند مناقشة مواضيع مُلتبسة. على سيل 
المثال عندما كان تقد ني استحالة إنزال إنسان على القمرء وهو ما قاله 
الفنلكي الملكي*' قبل حدوثه بسنوات قليلة. تلك التبرة الثقيفة الساخرة 
الناكرة تفصل المتحدث عن الموضوع: فيخاطب؛ أو تخاطب. المستمع أو 
المشاهد كا لو كان الأمر فرق مستوى الأغبياء الذين يصدقرن أنه بإمكاننا 
إتزال رجال على القمر» أو أن هناك وحوشًا في بحيرة "لوخ يس" أو "بحيوة 
شامبلين"؛ أو أن.... أكملرا أنتم الاحتمال الحبب إليكم. 
حاماتَعلّمنارؤية 
منها سوى أو 


الآلية وهي سارية المفعول» سنرى كيف لاتلو 
ن الحياة. تأي جميع الضغوط الخارجية تقريبًا من 
الفلكي اللكي للعزمة پروی 
ر ي يتم استحدائه في . 


جبريتش' وار 
002 


منصب رفيع من مناصب البلاط الملكي 
عام 1675 عقب تاسيس الملك تشاراز الثاني للمرصد اللكي 
عام 1972 ثم أصبح بعدها منصيا شرفيا. (المترجة المد 


76 


موتح لصح وين س 
ك معتقدات الجماعة: واحتياجات الجراعة؛ والاحتياجات الوطنية» 
رحب الوطن» ومتطلبات الولاءات المحليةء مثل الولاء لديتك وللجاعات 
رة من تختلف الأشكال. ولكن هناك أيضًا ضغوطًا أكثر تسللاً وأكثر 
زيا - وأكثر خطورة - وهي الآنية من الداخسل» تلك التي تحنك على 
رورة الامتغال واتباع النمط السائد وهي الأصعب ف الملاحظة والسيطرة 
عليها. 

زرف “الاتحاد السوفييتي"منذ عدة سنوات؛ في واحدة من تلك الفترات 
التي ُرضت فيها رقابة أدبية شساديدة للغاية. ان الكتّاب الذين قابلاهم 
يفولون إنه لم يكن ثمة داع للرقابة على أعراهم لأنه الديهم ما أطلقوا 
عليه اسم "الرقابة الداخلية". أما أنهم قالواذلك بفخر فقد صَدَمنانحن 
القادمين من الغرب؛ وكانت صلعتنا لكونهم م إلى هذه الدرجة حول 
هذا الأمر إذ كانوا مني الصلة بالمعلومات التي توفرها التطورات في 


علمي النفس والاجتماع. فهذه "الرقابة الدا "هي ما يطلق عليه علياء 
النفس "استدماج”** الضغط الخارجي - كأحد الوالدين مثلا - فيصبح 


الرقف الذي قاومته وكرهته من قبل هو موقفك أنت. 


يحدث هذا طوال الوقت» رلكن غالبا يتعذّر على الضحايا + م 
إدراكه. 


aT‏ القرد لسلوك رمعاي دقعم 
:000 نين ميان وول ف 
ال :دماج (استيعاب وتي اتش ور إل .لام زهرال. 


E Gr 
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جمرعة اكرات لي تخلع عليه الاسم الشعبي الطبيعة الإناية 


وهي نجارب حديثة أجريت» 


بعضها رائدة وجوهربة تولدت عنها 


عاد 8 

نات ایت مل رطلك موق رر 
بعملها - عل نحو ما قعل العدد الذي لا يخصى من ۱ 
النازي: الذين قالوا كذريعة إن 5 


وضع الباحث اخ 


إنهم "كانوا يطيعون الأوامر ليس إلا". 


سخاضًا أختيروا عو في غرفة: وأخبرهم آم 


سیشارکرن في 

مت الغرفة | 
سم ساع ال الآخرن الغرفة إلى قسمين بستار بحيث يمكن لكل 
متطو یو 60 شر دون رؤيته. في القسم الثاني من الغرفة جلي 


نهم موصرلون بسلك إلى ماكينة تصدر صدمات كهربائية 


عقل الجماعة 


ذات كثافة متزايدة تصل إلى حد الموت» كالكرسي الكهربان 
EEE‏ 5 
ثم صرخات» ثم توسلات بضر ور إاءالتجرية. ين لتخم الاق 


الأول من الغرفة أن الشخص في النصف الثاني موصلا بالفعل إلى الا 
ال إن مهمته أومهمتها هي إصدار صدمات كهريئية شديدة زايد 
وق لتعليمات مَنْ يبري الاختبار؛ وأ يتجاهل صرخات الام والتوسلات 
الصادرة من الجانب الآ خر من الستار. اثنان وستون بالماثة من أجري 
عليهم الاختبار استمروا في إصدار الصدمات حتى مستوى 450 فولت. 
عند مستوى 285 فولت» يصدر الشخص الخاضع للتجربة صرخة عذاب 
شدید ثم يصمت. كان الذين يصدرون ما يظنون أنه في أفضل الأحوال 
جرعات كهربائية مؤلمة للغاية؛ يشعرون بتوتر شديد؛ ولكنهم يواصلون 
همتهم بعد التجربة؛ لم يصدق معظم المشاركين أنهم يروا على مثل هذا 
السلوك. قال بعضهم: "أجل» كنت أنفذ التعليات فحسبا". 

تتح لنا هذه التجربة - مثلها مثل تجارب أخرى في الا 
- معرفة أن غالب البشى بغض النظر عم إذا كانوا سوا أوبيضاء ذكونا 
أو إناناه كبارًا أو شبابّاء أغنياء أو فقراءء سينفذون الأوامر؛ مهما كانت 
وحشية وقاسية. باختصار» هذا الإذعان للسلطة ليس سمة الألان نحت 
حكم لازي بل جزء من سلوك إنسان عام. درل ذلك قن كنا بي 
پنزکرون كيف كانوا أيام الدراسة.. 
يها ریما خجلان منها آملا 


سياسية في أوقات توتر شديدة؛ و" 


ولكن تحدّل عبء المعرفة وأنت نصف واج 
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و ی اللي سي ر 
أن مر إن قباملتها شيء: والقول بصراحة وهدوء وت : "أجل هذا 

يب علينا توقعه في ظل هذه وتلك الحزمة من الظروف" شيء آخر. 
مل يكنا تفيل تدريس ذلك في اللدارس؟ وتعليسه للاطفار أن 
تقول فم: "عندما تكو اي ري 
إن م نكن حريصًاء تتصرف كالوحش المجي إن أمرتٌ بذلك. احترس 
من هذه المواتف. يجب أن تكون يقظًا في مواجهة ردود فعلك وغرائرك 
الأشد با 
مجال آخر من النجارب متم بأفضل الطرق التي يتعلم بها الأطفال في 
المدارس» وتأتي بعض || ائج غ+ الفة تمامًا لبعض الفرضيات الحالية التي 
ُقيرها شدة؛ كالقول» على سبيل الثال» بأنهم لا يتعلمون أفضل عندما 
3 "مهتمين" أ "عند تحفيزهم” بل عندما يكونون ضجرين. وبفض 
النظر عن ذلك - من المعلوم أن الأطفال يتعلمون أفضل على يد المعلم الذي 
يتوقع منهم أن يتعلموا جيدًا. وأغلبهم سيؤدون أداء 
اليل نعرف أنهني الفصول الث تركة بين البتين والبنات؛ يقضي أغلب 
دقن أكبر مع الأولاد عن البنات وب رقعون 
مهم مم يقلل باسستمرار من قسدرة البنات. وفي الفصول 
“لدم العلمون ايض - دون وعي أيضًا - بتقليل شأن الأطفال 
لا مهم لاقل ويقصصو حم و أقل. هذه الحقائق 
ن جد إدراجها؟ وأين أستخيمت المدارس؟ في أي 


بجو حت سي وي ر 


مدينة من المدن قال للمعلمين شيئا كهذا "بوصفكم معلمين؛ علیکم أن 
زمواهذاء إن الاهتيام واحد من أقوى وسائلكم التعليمية. الاهتام - تلك 
نصف بها مستوى معينًا من الاحترام» ومن اليقظة والاكتراث 
بشخص ما - هو ما سيغذي ويُطهم تلاميذكم". (ويمكنني بالفعل سباع 
الرد التالي على ذلك: "ماذا تفعل إذا كان لديك ثلاثون طفلاً في الفصلء ما 
باه الذي يمكنك توجيهه لكل طفل؟"). أجل» أعرف. ولكن إذا 
كانت هذه هي الحقائق» وإذا كان اهتهام المعلم وانتباهه له كل هذه الأهمية 
لابد إذن في مرحلة ماء وبكل بساطة؛ أن يضع مَنْ يخصصون الأموال 
للمدارس ولبرامج التدريب الأمر تُصبْ أعينهم هكذا يزدهر الأطفال 
عندما يحصلون على اهتمام معلميهم» وعلى توقعاتهم بأنهم سينجحون. 
لذلك يجب علينا إنفاق ما يكفي من الأموال للقائمين على التعليم لكي 
يمكنهم توفير الاهتمام الكافي... 
وف جال غير هذا أجريت تجارب أجري بكثافة في 
وني حدود علمي في كندا أيضًا. منها على سبيل الثال» أن يقوم فريق من 
الأطباء با يتسبب في دخوهم مستشفى عقلي كمرضى» دون أن يكونوا 
معروفين لفريق العمل به. ويبدأون فورًا في إظهار الأعراض المتوقعة من 
مرضى عقليين» والتصرف في إطار السلوك الموصوف كنموذج للأشخاص 
الرضى. رجميع أطباء المستشفى دون استثناء أنهم مرضى» ويصنفو ”بم 
E‏ 
المرضات أن المرضى المزعومين أناسٌ طبيعيون 2 
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يي و تی ی ت سس ع سير نے 
موق ون ذلك. فهم لا ينخدعون» وهم القادرون على رؤبة الحقيقة 
يستطيع هؤلاء الأصحاء إقناع فريق العمل أنه لير 
مرضى» والحصول على إذن بالخروج من المستشفى 
وتجربة ألعرى: مجموعة من مواطنين عاديين. باحثين» يختاقون سيا 
لدخول السجن:؛ البعض كسجناء عاديين» وقلة منهم كسجّانين. تبدأكل 
مجموعة فورًاني التصرف بها يناسب وضعها: السجّانون كا لو كانوا سان 
حقًاء ذوي سلطة» ويسيتون معاملة السجناء الذين يُظلهرون بدورهم سلرك 
السجن النمطي؛ فيصيبهم جنون الارتياب والشك وهكذا. أفرمَنْ قابوا 
E PT‏ بعد أنهم لم يتطيعوا كبح أنفسهم من الامتمناع 
بوضع القوة والشعور بالسيطرة على الضعفاء. أما السجناء الزعومون 
حالما خرجوا من السجن» ل يمكنهم تصديق أنهم سلكوا حقًا عل النحو 
الذي سلكوه. 


نصوروالو أن هذه الأمرر درس ني المدارس؟ 


ربصعوية شديدة 


دعونا فقط نفترض ذلك للحظة... وسينكشف جوهر الأمر في 
ال حال 


: يلوا تقول للاطفال: "في احخمسين عاما اا ة تقريئاء أصبح الجن 
"نرق عل خاي بكم وافر من امعلومات عن ألياته: وكيف يتصرفاة 
وک و ل يتصرف تحت ظروف معينة. إذا أردنا الاستفادة من ذلك 
را یل ما رامد در ورد من الأخواء ون اة 
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جح سس ے 
عفل الجماعة 


الشخصية ودون عواطف. إثها ا علومات التي ستطلق سرام ارد 
الولاءات العمياء» والانصياغ للشعارات؛ والخطب و 
والعواطف الجراعية”. أجل هذا هو الأمر. 

آي حكومة؛ في أي مكان ني العام؛ يمكنها في سرور أن تتصور تعليم 
رعاياها لكي بجروا أنفسهم من ضغوط ويطاب الحكومة والدولة؟ 
فالولاء المتقد والخضوع لضغوط ال مهاعة هو ما تستند إليه جبع الدول 
بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال. في أقصى درجة نجد 
والطوائف الإسلامية المنطرئة؛ والبلدان الشيوعية. وفي 
بلدان كالنر ويج» التي تحتفل أثناء عيدها الوطني بمجموعات من الأطفال 
في ملابس بديعة حاملين الورود» وهم يغنون ويرقصون. في مشهد لا أثر 
فيه لدبابة أو بندقية. من الممتع أن نحاول تخمين: في أي بلد» وأي أمة؛ متى» 
وأين» كان لها أن تضطلع ببرنا ملم أطفالها أن يكرنوا ناسا يقاوموا 
الخطب الرنانة؛ ويفحصوا الآليات التي تحكمهم؟ يمكنني أن أفكر في 
واحدة فقط - أمريكا في الفترة اأسكرة لخطاب "جيتد “.وهي 
فسترة لم تكن لنصمد أمام الحرب الأهلية» لأنه عندما تشتعل الحرب» لا 
يمكن للبلد تمل جُلفة الفحص التجرد لسلوكها. عندما تبدأ الحرب» 


جنون الأبة - ولابد لها أن تن لكي تبقى على قيد الحياة. عندما أظر 
0 7 المتحدة الاه 
() خطاب ألقاء "أبراهام لينكون" رئيس الولايات المتحدة الام 
ف أثاهالحرب الاهلية الأمريكية: عند تدشين مقيرة اجنود الطب 
بتلفانيا. ويعد واحدًا من أكثر الخطابات شيعا في التاريخ الأمريكي. 
نيكبييديا). 


ار ایی سے 


خلفي إلى مسنوات الحرب العا. انبة» أرى شيئًا لم يمظ مني حينذاك 
سوی بشك بیط هو أن الكل قد جُنْ جنونه» حى أولتك الذينم 
يكونوا في ساحة الحرب المباشرة. أنا لا أقصد الاستعداد للقتل والتديير 
الذي يتعلمه اجنود كجزء من تدريبهم؛ بل المناخ العام: سم غير مرئي 
ينفشى في الأنحاء؛ فيبدأ الاس في كل مكان يتصرفرن على نحو تائف 
تماما لم ينعلونه في رقت السلم. ثم ننظر وراءنا في بعد في ذهول. أحفا 
فعلتٌ هذا؟ صدقتُ هذا؟ وقعمتٌ ني شرك هذه الدعاية؟ ظننتٌ أن كل 
أعدائنا أشرار؟ وأن كل الأعمال التي قام بها وطننا طيبة 
تحمل هذه الحالة الذهنية؛ یوما بعد يوم؛ شهرًا بعد د 
واستفزاز دائم في اتجاه مشاعر كان عقلي في الوقت نفسه معترضًا عليها 
في هدرء وإضرار؟ 

ل أستطيع تفيل أي أمة - أو ليس لأمد طويل - يمكن أن تُعلم مراطنيها 
أن يصبحوا أفرادا فادرين على مقاومة ضغوط الجماعة. 


وبالثلء لا يوجد أي حزب سياسي يمكنه أن يفعل ذلك . عرف 
عن الاشتراكين من غتلف التيارات؛ وأختير هذا الموضوع ممهم قلة:تلجً 
يع الحكومات اليوم إلى الإخصائ في علم التفس الاجتراعي؛ والخبراء 
لي سلوك الحشود وسلوك الدها ديم النصح هم. الانتخابات دار 


10 لقواعد سيكولوجية الجاهير.الفوات 


مات» رالمحققون والخدمات السرية رالشرطة 
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__عندمونها. ورغم ذلك في حدر 
بى بالماقشة من تلك الأحزاب واج 
حكومات تتلاعب باستخدام 

ن عن الدبمقراطية 


عندما أو جه هذا السؤال: تأي الإجابة دافا في 
متزعچ کان الموضوع برمته مناي ل 


كل ذلك سيمضي إذا تجاهلناه. 


لذاءإذانظرناحرل العام في هذه اللحظة: سنجد الغا 


الج : ومستخدموها بشغف 


رسهاالحكرمات ومالکر | 
أما آولثك الذين يقولون إنهم بقغون ضد ا 


وتوضع موضع ال 
فلا بريدون. فعلياء أن يعرفوا. 
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ا سس تورات التيو الاجتمامي 


مختبرات التغيير الاجتماعي 


في عالم يزداد ترويمًا كل بوم» يصعب أحيانا رؤية أي شيء إيجالي أو 
باعث عل الأمل. ويكفي الاستماع إلى نشرات الأخبار لكي نظن أننا عيش 
في مستشفى للأمراض العقلية. 

لکن مهلا... نعلم جميمًا أن الأخبار دف إلى إحداث أقصى تال 
ممكنه رأن الأخبار السيئة أكثر فعالية على إثارننا من الأخبار الجيدة - وهي 
ف حد ذاتها تعليق مثير على أحوال البشر. قرأ علينا الأخبار السيثة باننظام» 
2 بوم الأخبار الأسوأء وأعتقد أن عقولا با أكثر فأكثر للشعور 


والترجس شرًا. 
للك هل من الممكن أن يكون كل ما يجري من امور سيئة - ولس 
3 


ےی ا 
سجون نختار أن نحياافيها 


بحاجة لسردها لأننا تعرفها جبحا - هو من قبيل رد الفعل؟ هو تيار تحني 
ساحب معاكس لحركة أمامية في التعلور الاجتاعي الإنسساني لا رها 
بسهولة؟ رما. هل من الممكن مثلا أن يقول الناس بعد قرن أر قرنينء 
عندما ينظرون إلى الوراء: "كان ذلك زمنا تصارَع فيه النقيضان من أجل 
افيمنة. كان العقل البشري يتطور بسرعة كبيرة في اتجاه المعرفة بالذات» 
والتحكم في الذات؛ وکا يحدث داتاء وکا لابد أن يحدث؛ استحثت هذه 
الدفعة إلى الأمام نقيضهاء قوى الغباء والوحشسية والتفكير الغوغائي؟" 
أعتقد أن ذلك ممكن. وأظن أن هذا هو الحاصل. 

دعونا ننظر إلى شيء مشجع جدًا. خلال العشرين عامًا الماضية أو نحو 
ذلك» اختارت بضعة بلاد كانت ديكتاتورية واسستبدادية أن تتحول إلى 
الديمقراطية. من بينها: اليونان والبرتغال وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين. 
بعضها في وضع متقلقل - فالديمقراطية دائيً) محفوفة بالمخاطره ولا بد 
من الكفاح من أجلهها. ولك بلادًا كانت في قبضة أنظمة فكرية مبطة 
لي النهج اختارت أن تجرب الديمقراطية ذات التوازنات الأكثر 
والاختيارات المتعدد: 


٠ا‏ هذ»المقيقة الباعشة على الأمل» علينا - من أجل التوازن - ذكر 
#٠‏ رخس أن امنا كيز م با وهم روسن 

© السيامي - يتبنون موققًا أو | إلى حد كبير جزءًا من 
# لاني ر ری رر رجدو ر 
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ال ااا ميحححم سانا 
الاجتماعي 


ولن یکون هم نصبب فيها. کدنا نصل إلى مر حلة بهم فيه الم بالرجعية 


ر الديمفراطية. وأعتقد أن موقف الشباب هذا 


أفهمه أكثر ما ينغي فقد 


أشكال الظلم تميط بنامن كل جانب؛ وتصي ".كان ذلك في 
حالتي؛ في "روديسيا الجنوبية": حيث كانت الديمقراطية للاقلية الب 
أما الأغلبية السرداء فلا حقوق ها من أي شكل كان. وعندما يكون الاس 
في هذه الحالة؛ ينسون أن الديمقراطية؛ مهما كانت عيويهاء تحمل إمكانية 
الإصلاح والتغييرء فهي توفر حرية الاختيار. وهي الفكرة الجديدة تارا 
أظن أننا نجنح لان ننسى كيف أن أفكارًا مثل أن الفرد ينغي أن تكون له 
حفسوق» وأن المواطن ينبغي أن يكون بوسعه اننقاد الحكومة. هي أفكار 
حديئة العهد. 

حديثة كيف؟ متى ولد هذا المفهوم للمرة الأرل في المجتمع الإنسان؟ 
هنا يبدا البعض في الممهمة حول اليونان القديمة ناسين أا كانت دولة 
ميد تتح مسوى حريات ذنيا معينة لأقلية ذكورية. يمكن جدلًا الفول 


سجون نختار أن نحيا فيها 


بأمان إن مفاهيمنا عن الحرية وحقوق الفرد ولدت مع | 
الثورة الأمريكية. إنها في واقع الأمر أفكار جد 
العهد جد ما زالت هشة» وغير مستقرة بدا 

إن فكرة عل إن إنه "بهب أن يخول للفرد الحق في حكم القانون"» لم يكن 
بوسع الناس من قرون مضت قَهُم ماذا نعني بها. أما الآن 
نقد بلغت هذه الفكرة من القوة أن باتت قادرة على إسقاط حكومات 


قوية وشرسة. 


ذكرة رسخت على ما يبدو أن ثمة شيئًا اسمه حكومة معحضرة بل 
أن هناك اتفاقًا على ما هي الحكومة المتحضرة وإلا كيف أمكن لمراطني 
الأرججين الاتفاق على أنهم يربدون مقاضاة حكومنهم المعزولة بسبب 
مسلكها القاسي والمؤذي؟ وسلوكها غير اللائق؟ يبد ولي ذلك شيا استخائيا 
ومشجمًا للغابة - أن يحدث ذلك أصلاً» ليثبت لنا جميمًا أنه (نوجد) في 
عقل العالم فكرة كيف يجب أن تكون الحكومات. هل حدثت حالة من 
قبل لواطنين أرادوا مقاضاة حكومتهم لسلوكها غبر اللائق؟ أنا لست 
مؤرخة ولكني أظن أن هذا أمر جديد في العا 


من جانب آخرء قد نرى بلدانًا تأخذ كونها ديمقراطية كأمر مُسلّم بده 
فيص دمها أي 0 
عن كونما ديمقراطية إذإننا نعيش في زمن تعاظمت 


5 2 - كالشيوعية والإسلام الأصولي. فالاقتصادات 
استبدادية. 


سرن قير شين 
ولكن الأفكار الجيدة لا تضيع» وإن عُِرت لفترة من الزمن. 
تحدئت على سبيل الثال عها نطلق عليه "العلوم الناعمة"» أي علم النفس 
الاجتماعي؛ والأنثروبولوجيا الاجنماعية وباقي العلوم» وماتسهم به في 
فهمنا لأنفسنا كحيونات اجتماعية» ركيف تتعرض هذه العلوم الحديثة إلى 
السفي والاستملاء والتقليل من أهبتها. وكا يعلم الجميع نعاني الانوال 
العامة في بويطانيا من نقص كبيرء وعلق بعض أقسام الجامعات: 
الدراسات بجميع أنواعها. وتأثر هذا اللون من العلم تأثرًا كبيرا 


ا فهو في 
أغلب الأحوال أول ما يجري نقليصه - غبر أتني قرأتٌ لنوي أن عدا 
من الجامعات أرجأت الحكم على أنسام علم النفس الاجتماعي والعلوم 


الاجتاعية وما إلى ذلك نظرًا لفائدتها للصناعة. بعبارة أخرى» هذه العلوم 
ثبت جدارتها حين يكون الأمر ذا أممية. 

ثمة أمل آخرء ليس للوقت الحاضر »بل للمستقبل. لاشك أن التحول 
السيئ الذي تحولته الشسيوعية؛ وإثباتها أنها ليست واحدة من أكثر النظم 
الاسنبدادية دموية فحسب بل إنها تفتقر ايشا إل الكفاءة حنى إن أي 
نظام آخر, مهما كان ق عليها؛ قد أنسانا 
أن ملم القديم بالعدالة للجميع. . وهو حلم قوي» وقاطرة قويا 
جتاعي. وواقع أن الشيوعية في الوقت الحالي أصبحت تعادل الوحشية. 


لانعدام الكفاءة والاستبداد» لا يعني أن فكرة العدالة الحقيقية لن تولد 
من جديد. 
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يون يفار أن يحي يها ببس سس 

في الوقت نفسهه لا يوجد بلد في العام إلا وتتشكل بنيته من طبقة ير 
بقة فقي :. توجد دائًا نخبة من أصحاب السلطة؛ وجموع من الناس 
من الثروة ومن أي شكل من أشكال التفوذ السياسي 


تيعد 
في الأوقات الت أكون فيها مُتئّة أفكر ملي في أن الأمر لم يستخرق من 
"الاتحاد السوفيتي" الشيوعي سوى جيلين اثنين لكي تنمو فيه 


من 
أصحاب ال تتمتع بالثراء والامتيازات اللتين تتمتع بها أي نخبة في 
العالم. وبال إن "الصين" الشيو في الطريق نفسه» وكذلك بعض 
الدول الإفريقية الجديدة. فإذاكان من الحتمي بشكل ماء على الأقل في هذا 
الزمن؛ أن جميع الأشكال المجتمعية تنتج نخبًا مبرة» علينا على الأقل الإقرار 
بذلك؛ والعمل على أكبر قدر عكن من المرونة داخل هذه البنية. 

لاتوجد جماعة أو حزب يضع نفسه في مواجهة الأوضاع السائدة 
ولايرى نفسه نخبة» سواء كانت ديكاتورية البروليتاريا برئاسة الحزب 
الشيوعيء أو جماعات إرهابية» أو أحزابًا سياسية في الدول الديمفراطية» 
حبث إنها تعلم» بالتعريف. ما الأفضل للجميع. 

النخب» الطبقات المميّرة» الجراعات الأوفر حظً في | 
هذه هي المرحلة الم ّ 5 
٠مي‏ المرحلة التي يسدو عليها العالمالآن» أر على الأقلء لاشيء غ 
ذلك يدو منظورًا في أي مكان. 


لاح من اولع لخب يميا رجعية وعديمةاقائدة ولا تعمل 
8 اح للتغيم الاجتاعيء والبعض الآخسر منتج كم أعتقد. إذا 
2و 


ترات التي ااجتماعي 
أرى أن النخب والجماعات | غالبا نهذ القول يجعلني 
رجعية؛ ولكن الأمر يتوقف على مَنْ تكون النخبة: كي دكرتُ من قبل إذا 
أطلقتَ عليها اسم طليعة البروليتارياء فذلك يغير الأموره اليس كذلك؟ 
أو لو نلت إني أعتقد أن الجماعات الحيوية الدافعة وجماعات الضغط لا 
قيمة لا تقدر بثمن لأنها تحول دون أن يصبح المجتمع خاملا ولايتمتع 
بالتقد الذاتي؛ فهذا صحيح أيضًا - لاء إن كلمة "التخبة" هي موضع الرببة. 
أجلء دعونا نطرحها جانبًا: فنحن نحيا في زمن قد يُغتال فيه الناس من 
أجل كلمة: أو عبارة 

ثمة عملية اجتماعية معينة معرونة وواضحة للغاية» ولكنها لاتلقى 
الاعتراف الواجب. وهي تحدث على النحو التالي: تقبل أقلية ما بفكرة. 
جديدة(أر فكرة قديمة في ثوب جديد). في الوقت الذي تصيح الغ 
خبانة؛ هراء؛ تخبول؛ شيوعي» رأسهليء أو أي تعبير آخر للمسب يُقدّره 
ذلك المجتمع. تنمي الأقلية الفكرة؛ سرًا في أول الأمر أو على نحو شبه 
سريء ثم بشكل ظاهر أكثر فأكثرء وتحظى الفكرة بالدعم أكثر فأكثر إل 
أذ.... ُن ماذا؟ تصبح هذه الفكرة التحريضية المستحيلة الخاطئة م يعرف 
ائد". وتحظى بالحب وا 
بالطسع؛ تكون فكرة جديدة أخرى» تحريضية. 
مكان ما آخرء ويجري التعهد بها والعمل عليها من جانب أقلية ماافثر 
أن أعدنا تعريف كلمة "نخبة"» للأغراض الحالية لتعني أي جماعة من 
الناس متلك, لأي سبب كان أفكارًا تجعلهم يتقدمون الأغلبية؟ 
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سجون نختار أن نحيا فيها 


حين تصبحون في مشل عمري - كان لابد أن أقول ذلك في موضع 
ما وس فقون معي - عندما نصيرون في مثل مسني» ستكون مراقبة هذه 
العملية وهي تحدث في المجتمع عل نحو متواصل واحدة من أمتع سبل 
إنها تسلية حروم منها الجميع فيا خملا قلة قليلة من 
في الأمورء لأن الشباب لا يزال بوسعه بسهولة أك 
اد في الدرام والبقاء. ماذا؟ الأفكار الجميلة التي يعتزون بها مقدر 
ها أن تذهب إلى النفايات؟ بالطبع لا! 


نفترض أننا وصلنا إلى نقطة يضق عندها عدد كان منا على الأقل 
على أنها عملية تحدث باستمرار - حتى في المجتمعات التي نرم الأفكار 
الجديدة - كالمجتمعات الشيوعية - ما يجعل من الحتمي آر تصبح خبانة 
اليوم هي استقامة الرأي في الغد. ألا يمكن أن يجعلنا ذلك أكثر فعالية عا 
نحن عليه الآن؛ وأقل قسوة وشراسة وتأهبًا لمقاومة التغيير؟ أعتقد أنه 
يمكنء وأظن أنه لابد أن: امرحلة نُستخدّم عندها هذه الآلية مثلها 
مثل الآليات الأخرى للمجتمعء بدلا من مقاومتها أو تجاهلها. فلا يمكن 
تجاهلها سوى ممن لا يدرسون التاريخ. 


ويأخذنا ذلك إلى ظاهرة أخسرى لافتة للنظر تماما في عصرنا وهي 
عدم اهتمام الشسباء 
بریطانیا عا يعده 


ترات التفيرالاجتماعي 
التاريخ. وان ان من ین السباب ذلك سی فی رهن پیز لدت 
وفهمه لاسيراء 
ا ادي + وبحكم عرزت هنمس و نزوي ري 
ما كان» ولكنك في جميع الأحوال على الجانب الصواب (. 
مقابل الكبار الذين هم أغبياء ورجعیرن)» سیکون آخر شيء تري 
النظرإلى التاريخ» حيث ستعلم أن موقف الشباب هذا متكرر دان وأنه 
جزء من عملية اجتماعية دائمة. لن تود قراءة شيء بحبط رؤيتك لذاتك 
ة» أفكارك طازجة؛ بل لقد صيغت لتوها في 
الوائع؛ وريا أنك م صاغها بنفسه أو عل الأقل صاغها أصدقازك أو 
القائد الذي تبجلهء أفكار 
العالم. إذا كنت أبدو ساخرة فإني إن أضحك على ذاتي الشابة فحسب» 
هذا هو الأمر. 


أعتقد أن هذا الموقف بأن التاريخ لا بستحت الدراسة سيذهل القادمين 
من بعدنا وسيرونه أمرًّا 

في نباية الأمرء إن ما شاهدناه منذ الثورة الفرنسية (وقد يقول البعض 
منذ الجراعات الطوباوية والاشتراكية في زمن "كرومويل ")» قد بلغ حد أن 
يكون معملًا للتجريب في مختلف أشكال الاشتراكية؛ وغتلف الأشكال 
الجتمعية, من حرب الثلاثة . عشر عامالنظام هتلر الذي أطلق عل نفس 
اسم الاشستراكية القوميةء إلى تكو مات حزب العيال في بريطانياء رمن 
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و سج کک لمي 
إلدول الشبوعية في روسيا والصين إلى كوبا وإثيربيا والصومال» وهكذا. 
وقد نظن أن من يمكفرن عل إنتاج أنماط مجتمعية جاده سينقضون عل 
هذه الأمثلة: على ما جرى بالفعل» من أجل التعلم والدراسة. 

أكرر قولي إن إحدى طرق النظر إلى القرنين ونصف القرن الماضيين هر 
أنها كانت معامل للتخيسير الاجتماعي. ولكن لكي نتعلم منهاء نحتاج إل 
مسافة معينة؛ ابتعاد؛ وهذا الابتعاد هو تحديدًا ما يجعل من الممكن حدوث 
خخطوة إلى الأمام في الوعي الاجتماعي. فالمرء لا يتعلم شسيئًا عن أي شيء 
عندما يكون في حالة اضطراب غاضب أو حماس متحيز. 

ينبغي تعليم الأطفال التاريخ» ولكن ليس كي هو الحال الآن من آنه 
نسجيل لأحداث الماضي البعيد» والتي يتعين على المرء أن يعرفها لسبب 
أولآخر. ولكن كنصة لا يتعلم المرء منها ماذا حدث فحسب» بل أيضًا 
ماقد يحدث» رمن الأرجح أن يحدثء مرة ثانية. 

الأدب والتاريخ: هذان الفرعان العظيان من المعرفة الإنسانية: اللذان 
بسجلان السلوك الإنساني والفكر الإنسا» يتناقص تقدير هما بين الشباب 
تفاضا وين امن عل التعي شا رغم أن مر يمكن یتلم 
امسا کف يكون مراطنًا وإنسائًا. يمكن أن تعمل م متهم كيف ننظر إلى 
سه رال للجتمع الذي نحيا فيه بطريقة رزينة هادثة نائدة منشككة 


هذا هو الموقف ال ١‏ 
وريج انين لإنسان متحضرء أو هكذا قال لناكل 
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ولكن كل الضغوط تسير في الاتجاه المعاكس» الاه تعلم ما يفبد فائدة 
مباشرة فحسب» تعلم ما هو وظيفي. يتجه الطلب أكثر فأكثر إلى تعليم 
اناس من أجل التوٌظف في مرحلة من التكنولوجيا تكاد تكون مؤقتة 
بالتأكيد. متعلّمون على المدى القصير. 


عابنا النظر مرة ثانية في كلمة "مفيد". فالمفيد على المدى البعبد هو ما 
يبقى» ما يحيا مجددّاء ما يظهر للحياة في سياقات مختلفة. قد يبدو الآن أن 
من تعلموا استخدام أحدث سا وصلنا إليه من تكنولوجيا بكفا. 
نخبة العالم» ولكني أعتقد أنه على المدى الأبعد سيكون مَنْ تعلموا أن 
تكون لديم أيضَاء وجهة النظر التي اعتدنا على وصفها بأنهاذات نزعة 
إنسانية - وجهة النظرالمتآملة المفكرة الكلية طويلة الأمد - هم من سوف 
د أغهم الأكثر تأثيرل لأنبم بساطة يفهمون أكثر ماذا يجري في العالم. 
ولايعني ذلك أنني أقلل من شأن الفنيين ا جددء بل بالعكس. فالأمر لا 
يعدو كون أن ما يعرفونه هو بحكم التعريف ضرورة 

أعتقد أن كل الدفع والضغط وتطور العام يتجه نحو الأكثر تعقياء 
المرنه المتفتحء نحو القدرة العقل لأفكار عدة؛ متناقضة في بعض 
الأحيان في ذات الوقت. 

ثرى الآن مثالا للثمن الذي لابد للمجتمع آن يدفعه يسبب الإصرار 
عل التفكير امُستغلق» المليء بالشعارات: "الاتحاد السوفيتي" جنع 
متداع وخارج نطاق الزمن وغير كفء ووحفيء لأن النمظ لشيو ي 
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بالتغيير وهم شعب بارع وعملي دائئ). ولعلنا نرى كيف يخلق الإسلام 
الأصولي مجتمعات سيظهر قريبًا ما هي عليه بسبب جمودها؛ بين 


أخرىء أكثر مرونةء وأكثر انفتاعاء تتقدم السباق. 
أعتقد أن السباق» على المدى البعيد سبكون لصالح البلدان الديمقراطية 
والجتمعات المرنة. أعرف أن ذلك يبدو إفراطًا في التفاؤل حين ننظر حول 
العام ني الوقت الراهن: لاسيما ونحن نرى كيف تُسنخدم المعلومات الجديدة 
عن الكيفية التي نعمل ونسير بها بمهارة وبلا وازع من الحكومات وأقسام 
الشرطة؛ والجيرشء والخدمات السرية - كل تلك الاختصاصات من 
الإدارة التي يمكن اللجوء إليها للانتقاص من الفرد والسيطرة عليه. 
في يقيني أنه الفرد دائياء على المدى البعيدء هو مَنْ يحدد الاتجاه العام 
ويقدم التطور الحقيقي في أي مجتمع. 
7 ولكن ليس من السهل دان مواصلة تقدير الفرد حق قدره في وقت 
يمس في الافراد ئی كل مكان ويح من أنهم ويطفى حليهم الفكير 
اعية» وعلى نطاق أصغر تفكير الجراعة. 
> عل وجه ا خصوص» مع كل ما يواجهونه من عفبات 


الجماعي, وا حركات اللي 
يشق عل الشباء 


الأنراد هم من يغيرون المجتمعات» 
هم من يتناومونتيارات الآراء ویغیرونبا. ويصدق هذا 
عل المجتمعات المنفتحة مثليا يصدق عل تلك القمعية وإن كان مدل 
الخسارة بالطبع أعلى في المجتمعات المغلفة كل ما مر بي علمني أن أعلي 
من قيمة الفرد. الشخص. | يني طرقه» أو طرقهاء امخاصة في انك 
د غلبا الشمخص الذي يصمد أمام نفك لاعت وخنغرطها. اد 
الشخص الذي رضم الامتال بالتدر الشاروري لضخوط الجاعة يح 
في هدوء بتفكيره ونموه الفردي. 
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SE EE 
سجون نختار أن نحا فيه‎ 


إنالا تكلم عن غريبي الأطوار الذين تدور حوهم جلبة كبيرة في 
بريطانا. أن أن مجحممًا شديد التزمت والامتال هو وحده الذي يفرز 
فكرة غريي الأطوار ني اقام الأول. يميل غريب الأطوار لحب فكرة رب 
وحالابدأوا خطراتهم الأولى عسل الطريق» صاروا لافتين بغرابتهم أكثر 
فأكثر؛ وينمون الغرابة لأجل الغرابة نفسها. بل إني أتكلم عمن يفكرون 
فيا يجري في العام من يجحاولرن استبعاب المعلومات عن تاريخناء عن كيف 
نتصرف ونعمل - أولئك الذين يرتقون بالإنسانية ككل. 

في اعتفادي أن أي مجتمع ذكي ومتطلع عليه أنيفعل كل ما في وسعه من 
أجل خلق أفراد كهؤلاء: عوضًا عن كبحهم کا يحدث في أغلب الأحيان. 
وإذالم تشجع الحكومات والثقافات إنتاج مثل أولئك الأشخاصء فيمكن 
إذن للافراد والجماعات أن يقوموا بذلك؛ وينبغي عليهم أن يفعلوا. 


بعود بناذلك إل مفهوم التخبة: ولا مانع لدي في هذا السياق. لا يمكن أن 
ونع من سكومة أن نقول للاطفال: "وف تعيشون في عام ملي باحركات 
الجماعية» الدينية والسياسية أفكار جماعية؛ وثفافات جماعية. ستغم ركم في 
کل ساعة من كل بم فکاروآراء أتجت جماعيل ددن جاعیا دون نکی 
اكا تستقي حيويتها الوحيدة من 5 ة الدهماء» والشعارات؛ والتفكير 


مس ج سوبو جوع ي 


"سيبدو لكم في أوقات كثيرة من حياتكم عدم جدوى الصمود أمام 
هذه الضغوط؛ وأنكم لستم بالقوة الكافية. 

"ولكننا سنعلمكم كيف تستقرثون هذه الأفكار الجماعية: وهذه 
الضخوط التي لا تعارم کا يبدوء ستعلمكم كيف تفكرون لانفسکې 
وتختارون لأنفسكم". 

"ستعلمكم قراءة التارييخ؛ لتعرفوا كيف أن الأذ 
طويلاء وكيف يمكن. ويحدث؛ أن تزول بين عشية وضحاها أفكار 
كانت الأكثر إغراء وإقناعًا. سنعلمكم كيف تق رأون الأدب» وهو دراسة 
الجنس البشري لنفسهء حتى تفهموا تطور الناس والشعوب. الأدب فرع 
من علم الأنثروبولوجياء فرع من التاريخ 
كيف تحكمون على فكرة ما من منظور الذاكرة الإنسانية طويا 
فالأدب والتاريخ فرعان للذاكرة الإنسائية: الذاكرة المسجلة". 

"وسئُضاف إلى هذه الدراسات تلك الفروع الجديدة من المعلومات؛ 
العلرم حديثة العهد كعلم التفسء وعلم انس الاجتماعي؛ وعلم الاجتماع 
وغيرهاء حتى يمكنكم فهم سلوككم ا لغاص» و لوه الجياعة التي ستكون 
لكم طوال حياتكم بمثابة السلوى والعدو في آن واحد الدعم والإغواء 
الأكبر في ذات الوقت» حيث إن الاختلاف مع أصدقائكم - بوصفكم 
كائناجماعيًا - سیکون مؤ تًا دافا" 


101 


1 ل د 
سجن نخدا أن نحیا فيها 


. .ری اه می کان القدر الذي يجب عليكم الامتثال له ظاهريًا- 
07 يعاقب عدم الامتشال با موت في كثير من 
الأحيان - فستحافظوا عل كبنونتكم الخاصة حية داخلكم؛ حكمكم 
الخاصء فكركم الخاص..." 

لا يمكن أن تنوقع شيت من هذا القبيل في لمناهج الدراسية التي تضعها 
أي دولة أوحكومة نراها في العام حاليًا. ولكن يمكن للآباء التحدث مع 
أبنائهم وتعليمهم على هذا النحوء ويمكن لمدارس معينة أن تفعل ذلك. 
كا يمكن ل ماعات الشباب البالغين الذين اجتازوا محنة الدولة؛ أو 
ية مصونة حتى أنهم 


يشاؤون. 


أناس هكذاء وأفرا راد هكذا سيكونون خائر وافرة الإنتاج» ومحظوظ هو 
المجتمع الذي يحظى بالكثير منهم. 

نحن نعيش في مجتمع منفتح» ونباهي أنفسنا بذلك مُفين. ويتميز المجتمع 
الح أن حكومته لا يجوز ها حجب المعلومات عن المواطنين: ولابد ها 
من امساح بتداول الانکار, ولکتنا ما لدينا كأمر مُسلَّم به ونکف 
عن الشعور ما اعتدنا عليه. لقد ناضلت أجيال من أسلافنا من أجل 
ل کار خی نحصل عل ما حصنا نحن عليه الآن. ولیس على 

دك مقابلةأناس من خلف الستار الحديدي لا سيها من "الانحاد 
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ت بون ویو ي 


الوفيتي" حيث يُمنع تداول الأفكاره وتحظر المعلومات» وحيث يوجد 
مناخ قمعي خانق مغلق, حتى ينذكر كيف آنا حظوظون كثيراء رغم كل 
الآخذ التي بعاني منها مجتمعنا. 

نحن عحظوظون» لأننا قادرون على تعليم أنفسنا ما نرغب عندما تبدو 
لنامدارسنا معيبة؛ وأن نبحث حيش| نشاء عن الأفكار التي نراها ذات 


أرى أنه يجب علينا الاستفادة من هذه الحريات أكثر مما نفعل. 

وأنا أبحث عن مثال يوضح ما أراه من أن الأفراد ذوي التفكير الستقل 
والثائرين على المعتقدات المتوارثة يمكنهم التأثير ني الأحداث؛ عثرث 
بالمصادفة على "إخناتون"؛ الحاكم المصري الذي اعتلى العرش 1400 صنة. 
قبل يلاد امسيح. كانت ديانة الدولة حزينة ويقلب عليها الوت ركان ثم 
عدد لا حصر له من الآهة» نصفها إنسان ونصفها حبوان. 
هذه الديانة؛ فأبعد الكهنة المسيطرين العابسينء ونبذ الآهة ال 
الحيوانات واتبع ديانة ميهجة م على الحب؛ وعلى الإله الواحد. .. إيستمر 
هده سوى بضع سنوات أطبح به بعدهاء وعادت الديانة النديمة والكهنة 
القدماء. أما"إخناتون”. فإذا دور أصلاء أطلق عليه اسم المهرطق أو الجرم 
الک وجعلوا منه شخصًا نكرة كما نقول الآن. اختفى من التاريخ؛ ول 
بعد اكتشاف وجوده إلا في القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين صار 
لك أثرهائل على الناس بجميع أطيافهم. ری "فرويد" أن "موسي" جاء 
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يانة آنون» دين 
بفكرة التوحيد من ديا 7 ا 
“نوما مان""إخناتون" في روان العظيمة "یوسف واخوته". ومؤخزاء 
"فيليب جلاس” أوبرا عنه. 


هذا املك الذي حكم منذ 3500 عام» والذي له 
الفائقة على إثارة خيالنا؟ لا نعرف عنه سوى القليل جلا 
لا نعرف سوى أنه أطاح بمجموعة أفكار» وفرض» ولو لفترة وجيزف 
جديدة من الأذكار. فرد واحد شجاع يتحدى الآلة المهولة للكهنة 
والدولة شخص واحد يضع دين الحب والنور ضد ديانة الموت. 

أغلب الظن أن "إخناتون” تساءل عندما كان صبيًا صغيرًا عا بمكن 
أنيفعله نسخص واحد في مواجهة هذا النظام الرهيب القوي القمعي 
بكهنته وآفته المخبفين - ما جدوى المحاولة أصلد؟ 


بتولي الاستفادة من حرياتناء فأنا لا أعني المشاركة في المظاهرات» 
والأحزاب السياسية» وما إلى ذلك فحسبء فهذا جانب واحد من العملية 
الديمقراطية» بل أعني فحص الأفكارء مها كان مصدرهاء لثرى كيف 
يمكنها السام الاذعة في حياتنا وني المجتمعات التي نحيا فيها. 
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"سجون نختار أن نحيا فيها" عنوان سلسلة من خس محاضرات ألقتها 
"دوريس ليسنج” برعاية هيئة الإذاعة الكندية في عام 1985. 

أندتٍ محاضرات "مامي "نکر بأ لصاحب المقام الرفيع السيد "فينيينت 
ماني" (559لة )n e‏ الحاكم العام السابق لكنداء وبدأتها هيثة الإذاعة 
الكندية في عام 1961 به_دف إتاحة الفرصة أمام ثقات متميزين لعرض 
نتائج دراسة أو بحث مستحدث عن مواضيع ذات اهتهام عام. 


E E 5 

تزال محاضرات "مامي" قائمة إلى اليو وهي سلسلة من حمس عاضرات تفاع - 

تمن كل عام وتدرر حول مواضيع سبامي ار قا أو فلس أي رر 

ر تتام امام الجمهور في مدن كندية غتلفة» وجل للإفاعة. ثم تنش في كاب (ا8 2 
الصدر: ويكييدي0. 


عن المؤلفة" 


بعد صدور روايتها"العُشب يُغني" في عام 21950 رسخت "دوريس 
ليسنج" مكانتها كروائية كبيرة» ومنذ ذلك الحين تشر ها مايزيد على ثلاثين 
كتابا من بينها سلسلة "أطفال العنف” المكونة من خمسة أجزاء ومجموعة 
كبيرة من القصص عن أفريقيا حيث نشأت. 

كانت مزرعة والديها المنعزلة في "روديسيا الجنوبية" مكانًا خانقًا ها 
وهي صغيرة» فتعلمت أن تحلق بخياهها لتخلق عوالمها الخيالية الخاصة. 
تركث المدرسة في سن الرابعة عشرة وأكملت تعليمها غير الرسمي من 
خلال القرا المكثفة» لا سي للأدبين الإنجليزي والأمريكي. 
"دوريس ليسنج" وهي في الثامنة عشرة إلى 'سالزيوري" في 
غرب انجلترا حيث كونت علاقات أدت إلى ارتباطها إجيزة بالحزب 
الشيوعي. وني عام 21949 عندما كانت في أوائل العشر؛ ات من عمرهاء 
أخذت ابنها "بتر" من زواجها الثاني إلى إنجلترا. وقد تكون حياما في منطفة 
في ذات الوقت» هي التي 
"تعقبا للإنجليز 


للحي يشر تو 
() حصت “موريس يسنج" و19 - 13 عل جاهزة نزي لاب في عام 3007 أي 
بعد عشرين عاما من كنابة هذه اللقالات» (المترجمة) 


:كلت مرافبتها طوال حياتها للتمبيز العنصري والقهر السيابي 
الاج امي إلى حد بعيد» الأفكار التي تختار التعبير عنها في أعالها. وهي 
تمك ككانبة الأحوال الإنسانية في السياق الاجتياعي الواسع وليس في 
الإطار الشخصي. .وتتميز قصصهاباهتهام كبير بها وصفته بقولها: "وعي الفرد 
في علاقته بالوعي الجمعي' ". أخذها سعيها الأدبي في السنوات الأخيرة من 
الوائعية الاجنياعية إلى العوالالخبالية للفضاء ا خارجي والفضاء الداخلي 
للعقل. وتعد "دوريس ليسنج' " - التقدمية دائ - واحدة من أكثر الكتاب 
رؤية وتبصرًا في العصر الحديث. 


عن المترجمة 


سهير صبري 
- حاصلة على ليسانس في الأدب الإنجليزي؛ ودبلوم ترجمة من جامعة 
القاهرة. 
- عملت مترجمة لسنوات مع منظمات حقوق الإنسان والتنمية داخل 
مصر وخارجهاء ثم في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأجر بالقاهرة 
ترجمت خلانها العديد من المطبوعات والكتب. 
- في جال الترجة الأدبية: ترجمت كتاب "أزمة متتصف العمر الرائعة" 
اللكاتبة الأمريكية إيدا لوشان» الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عندما صدر 
اللمرة الأولى في عام 1997 عن دار شرقيات للنشر وأعيد نشره في 
مركز الأهرام للترجمة والنشر عام 2010. 
أرقص" صدرت عن دار 


- كتبت مجموعة قصصية بعنوان". 
العين للنشر والتوزيع عام 2014. 
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